








إنَّ من الحَسَن أن تُسْتَنْكَرَ المطاعن ؟ لأنها معيبة 
مش عثٌ200 ولكن ليس من الحَسّن أن تَُسْتَنْكُرَ 
لأنها تؤذي من لا يحفلونَ يوماً بإيذاء إنسان. 


العقاد 


عسى أن يكون «السفود» مدرسة تهذيب لمن ظ 
أخذتهم كبرياء الوهم ٠»‏ ومثالاً يحتذيه الذين 
يريدون أن يحرروا بالنقد عقولّهم من عبادة 
الأشخاص . 


إسماعيل مظهر 


كتبنا مقالات «السفود) لهواً بالعقاد وأمثاله . 
الرافعى 
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ل دب سا سيكس ايا 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على محمد حاتم النبيين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

وبعد : فمنذ عهد الطائَيَيْن أبي تمام والبحتريٌ أخذ النقد الأدبي منحّى 
فيه جدة وفيه شدة» وامتزج بالهجاء والتهكم والسخرية» ودارت المعركة 
حول السرقات الأدبية » والإغراق في البديع » والإيغال في الصنعة: ولم 
يكتف النقاد بذلك بل تناولوا نسب أبي تمام وطعنوا في عربيته؛ وجعلوه 
ابن قِنّ يوناني» ولم يكن البحتري أحسن حالاً من أستاذه أبي تمام. - 

ثم بدأت الموازنة بينهماء لكنها لم تحسم الصراع » بل بقي هناك من 
يفضل أبا تمام على البحتري كالمعري (ت1594) صاحب «اذكرى حبيب» 
واعبث الوليد»؛ وبعضهم فضل البحتريّ على أبي تمام. 

ثم دارت معركة أشدٌ ضراوة حول المتنبي» وافترق العلماء بين محب 
غال كابن جني (ت 797) والمعري» ومبغضص قال كالنامي (ت 77١‏ أو 
8 والصاحب بن عباد (ت 2785 ٠»‏ وابن وكيع التنيسي (ت 2597 , 
والعميدي (477) : ومن ورائهم ذيول من الشعراء الهجائين» ولم تَفِدْ 
(اوساطة» الجرجاني في حسم هذه المعركة» وإنصاف المتنبي » بل بقيت 
الخصومة قائمة إلى اليوم؛ فهناك محب معبّب كالأستاذ محمود محمد 


0 


المقدمة 

شاكر رحمه الله » الذي ألف عن المتنبي » سفراً جليلاً قلّ نظيره في المكتبة 
العربية» وهناك من تظهر كراهيته للمتنبي من لحن قوله كطه حسين» ومنهم 
من يصّرح بذلك كالدكتور أحمد كمال حلمي بك » الذي ألف كتاباً عن 
المتنبي ألصق فيه كل نقيصة كالبخل والجبن والجشع والتذلل » ونال عليه 
درجة الدكتوراه من الجامعة المصرية القديمة”2. 


وعلى هذا النمط ألف الشاعر الناثر مصطفى صادق الرافعى كتابه (على 
السفودا في نقد اديوان العقاد» والكتاب على الرغم مما فيه من قسوة بالغة 
وعبارات قاسية في حق العقاد» فإن فيه تذوقاً رفيعاً لأسرار العربية وأساليبها 
البيائية» ووقفات بديعة حول صناعة الشعر ونقدهء ومعرفة غَنّه من سمينه» 
كيف لا » والكاتب شاعر متمكن من أذواته؟! وقديماً قالوا: القزاز يعرف 
ما لا يعرفه البزاز. 

وكما أن العبارات القاسية التي كتبت عن أبي تمام والبحتري والمتنبي لم 
تمنع القراء من قراءتها . والاستفادة مما فيها من أراء صائبة ونظرات ثأقبة. 
لولاها ما تقدم النقد الأدبي خطوةٌ واحدةً: فكذلك لا ينبغي أن نهمل كتاب 
الرافعي هذاء لأن فيه عباراتٍ وكلماتٍ جارحة في حق الأستاذ العقادء 'فإن 
فيه أيضاً من الأراء النقدية ما هو جدير بالنشر والذيوع . 


وبما أن تلك الكتب لم تحط من قدر أ بي تمام والبحتري والمتنبي» بل 
بقيت مكانتهم هئ هي على عرش الشعر» فكذلك بقي العقاد هو هو كما 
عرفه أهل عصره » لم ينل كتاب «على السفود) من مكانته الحقيقية» لأنه 
في النهاية ‏ لا يصح إلا الصحيح . 


)001 طبع في مطبعة الشباب (01453: 


المقدمة 


القرن العشرين» وكتبت فيه كتب كثيرة» امنها كتاب العقاد «قمبيز في 
الميزان» حيث صتّ العقاد جام غضبه على أمير الشعراء: أحمد شوقي 
وشعرهء وجوده من كل فضيلة27, وكذلك كتب الدكتور زكي مبارك يشم 
على أحمد أمين في صفحات مجلة ١‏ الرسألة» من خلال مقالاته «جناية أحمد 
أمين على الأدب العربي» » والتي جمعت في كتاب كبير . 

ولو أردنا أن نهمل كل كتاب وردت فيه عبارات جارحة بحقٌّ إنسان عزيز 
علينا كالأستاذ العقاد رحمه الله أو غيره م لأسقطنا بذلك نصف الشعر العربي 
لأنه قيل في الهجاء» ولأسقطنا نصف المكتبة العربية» لأنه ما من كتاب إلا 
ونجد فيه بعض العبارات القاسية في حق عالم خالف المؤلف في رأيه أو 
عصدته , 


إذن علينا العمل بالقاعدة الذهبية التى تقول 
1 0 7 8 7 . 1 5 . 
خذ من كتابيّ ماصفا ودع الذي فيه الكدر 


ومنذ خخلق الإنسان عرف الحتٌ والكراهية . والصداقة والعداوة» ومع 





600 انظر حديث العقاد عن الشعر في مصر في كتابه ااساعات بين الكتب» 
.)١1"5-١5(‏ 
قال الأستاذ عيد بد المنعم شميس في كتابه اشخصيات في حياة شوقي» 
ص :)٠١9/(‏ 
عندما أقيمت حفلة الأوبرا لتنصيب شوقي أميراً للشعراء » كان رئيس 
الشرف هو سعد زغلول . كتب العقاد مقالاً افتتاحياً في جريدة «البلاغ») 


قال فيه: 7إن الأمة !| التي تحتفل بشوقي لا تعرف معنى الكرامة». فدعاه 
سعد إليه وقال له: كان.. يجب يا أستاذ أن تلا حظط أن الحفلة تحت 


رياستي.. فقال العقاد: أنت لا تعرف الشعر يا باشا. فقال: أنا لا أعرف 
الشعر وإنما أعرف الذوق ,2 وأحب أن تكون هذه آخر مرة تزور فيها بيت 
سعد زغلول! . 


المقدمة 

العداوة نشأ فنٌّ الهجاءء وتفدّن الناس فيه» واعتبره النقاد أقوى الأنواع 

الشعرية» لأنه صادق التعبير عن نفسية قائله ومشاعره » قالإنسان قد ينافق 

في المدح والرثاء» ولكن لا يتصور أن ينافق في الهجاء . 
فالمتنبي مدح كافوراً » ولم يصدّق أحدّ هذا المدح» ثم:هجاه » فكان 

صادقاً فى كل كلمة منه . ظ 

ولا شيءَ يكشف لهم ذلك. كالهجاء» ومن هنا كانت قصائد الهجاء أكثر 

سيرورة على الألسنة من غيرهاء ألا ترى أن أهاجي كافور حفظها الناس 
وكتاب العلى السفود) فيه من الجدة والعلم والأصالة مآ ب يستحق إعادة 

نشرهء والإغضاء عما فيه مما الا يرضي أذواق الناس » وأرغب إلى الإخوة 
اناس كلما مر يهم اسموا العقاد ع ولولا الأمانة العلمية لفعلت ذلك. أوأن 

يحملوا ما فيه على الهزل والدعابة”' , 

عملى فى الكتاب: 

١‏ تصحيح النص من الأخطاء المطبعية» ووضع علامات الترقيم» وضبط 
ما يحتاج الضبطء وخاصة أبيات الشعرء فقارىء اليوم غير قارىء 
الأمس . 
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)١(‏ لم أترجم للعقاد في هذا الكتاب» وإنما أحيل القارىء على الترجمة 
الرائعة للعقا د التي كتبها الدكتور شوقي ضيف في كتابه لامع | قاد؛ الذي 
(0) انظر ص (59). 


المقدمة 
- وضعت بين يدي الكتاب المقدمة فى الشعر» يقلم الرافعي » كتبها عام 
( 0 أي قبل ربع قرن من كتابه هذاء وجعلها مقدمة لديوانه . 

ألحقت بالكتاب : 
١‏ - سفوداً صغيراً: وهو رد الدكتور زكى مبارك على عباس محمود العقاد. 
١‏ - قصيدة للشاعر الشبخ أحمد الزين » يبين فيه منزلة الشعراء المحدّثين 
قصة عبث طه حسين بالعقاد حين بايعه بإمارة الشعر» وصدى هذه 

البيعة. 


م 


وأخيراً أتوجه بالشكر إلى الأستاذ الكبير والأخ الحبيب الدكتور 
عز الدين البدوي النجار على مقدمته البديعة التى زين بها الكتاب 22١7‏ وهى 
بحق أهم ما كُتِبَ عن الرافعي ‏ رحمه الله تعالى ‏ منذ نصف قرن فجزاه الله 
خير الجزاء » والحمذ لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 


دمشق ١17١/9/76‏ وكتبه ْ 
رىء؟ حسن السماحي سويدان 


)١(‏ كتب التصدير بعد الفراغ من الفهارس فلم يدخل فيها » وسأستدرك ذلك 
فى الطبعة القادمة إن شاء الله تعالى. 


أ 


ظ وه 7 50 ى 7 ٠‏ 
مصطف رعس اد لاني 
ْ معط .4 
(1885-15995ه_ خط _لالاقام) 


هو مصطفى صادق بن عبد الرزاق بن سعيد بن عبد القادر الرافعي ينتهي 
نسبه إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه . 

والأسرة الرافعية من أشهر الأسر العلمية في مصرء قدم جد الأسرة 
الشيخ عبد القادر من طرابلس الشام إلى مصر في منتصف القرن الثالث عشر 
الهجري» وعليه تخرّج كبار علماء مصر كالشيخ البحراوي الكبير والشيخ 
محمد بخيت المطيعي» وقد نبغ من هذه الأسرة عدد كبير من العلماء 
والقضاة والأدباء والمؤرخين. 

في قرية بهتيم في محافظة القليوبية ولد فيلسوف القرآن وإمام البيان 
مصطفى صادق الرافعي في أوائل المحرم سنة (91؟١)‏ الموافق لكانون 
الثاني يناير .)١188٠(‏ 

كان والد الرافعي رئيساً للمحاكم الشرعية في كثير من الأقاليم؛ وهو 
واحد من أحد عشر أخاً اشتغلوا بالقضاءء وآخر منصب شغله هو رئيس 
محكمة طنطا الشرعية» وكان رحمه الله تعالى ورعاً صلباً في دينه» شديداً 
في الحق» توفي في طنطأ ودفن فيها. ا 

وأم الرافعي هي ابنة الشيخ الطوخي. حلبية الأصل» كان والدها تاجراً. 


١ 


الرافمي 
تسير قوافله بالتجارة بين مصر والشام» وقد أقام في قرية بهتيم. 

كان منزل القاضي عبد الرزاق أزهر صغيراً بما يتردد إليه من أجلة 
العقاف رك يحوي مرو تفاش لكيه وشاع هذ الى الك رابع نطق 
الذى تم حفظ القرآن ولم ييلع العاشرة امن عنبيره» إظيالة الما متلمه قاد 
دينية ولخوية رفيعة . 

انتسب الرافعي إلى مدرسة دمنهور الابتدائية» ثم انتقل إلى مدرسة 
المنصورة الأميرية» التي نال منها الشهادة الابتدائية» وعمره آنذاك سبع 
عشرة سنة؛ وبعد ذلك أصابه مرض لم يبارحه حتى ترك حبسة في صوته. 
ووقراً في سمعه» فترك التعليم الرسمي» وعكف على التحصيل الشخصي 
في مكتبة أبيه» ومكاتب طنطا المشهورة» ينهل من كنوزهاء وما مضى إلا 
قليل حتى استوعبهاء وأحاط بما فيهاء وبذلك اجتمعت للرافعي العبقري 
كل أسباب المعرفة والاطلاع. إلا أن ثقل سمعه ازداد حتى إذا بلغ الثلاثين 
من عمره أصبح أصم لا يسمع شيئاً. 

وفي عام )١1844(‏ عين الرافعي كاتباً في محكمة طنطاء ثم انتقل إلى 
محكمة طنطا الشرعية؛ ثم إلى المحكمة الأهلية» وبقي في عمله هذا 
إلى أن لقي وجه ربه الكريم . 


الرافعبي الشاعر 
كَلِفَ الرافعي بالشعر من أول نشأته. وتزود له زاده من الأدب القديم» 
ووعى ما وعى من تراث شعراء العربية» وبدأ الرافعي يقول الشعر ولم يبلغ 
العشرين» وفي عام )١140(‏ أصدر ديرانه الأول» وقدم له بمقدمة بديعة 
قال عنها الشنيخ إبراهيم اليازجي: وقد صدّره (أي الديوان) الناظم بمقدمة 
طويلة في تعريف الشعر ذهب فيها مذهباً عزيزاً في البلاغة» وتبسّط ما شاء 
في وصف الشعر وتقسيمه وبيان مزيته ‏ في كلام تضمّن من فنون المجاز 


١١ 


الرافعسى 
وضروب الخيال مأ إن تدبرته وجدته الشعر بعينة). 
وكان لديوان الرافعي الأثر الطيّب في نفوس شعراء مصر وعلمائها 
وأدبائها فكتبوا إليه يهنئونه بهذا النجاح . 
0 البارودي يي 
حاز الكمالَ فلم يحتجٌ لمنقبةٍ 
فلستٌ تنعتّه إلا بمافيه 
وقال الشاعر عيد المحسن الكاظمي: 
5 


وقال الشاعر حافظ إبراهيم : 
إيه يارافعيٌ أحسنتٌ حتى لاأرى محا بجنبك شيا 

وكتب إليه الشيخ الإمام محمد عبده: 

ولدنا الأديب الفاضل مصطفى أفندي صادق الرافعي زاده الله أدبا . 

لله ما أثمر أدبك» ولله ما ضَمنَ لك قلبّك» لا أقارضك ثناءً بثناىء فليس 
ذلك شأن الاباء مع الأبناء» ولكني أعدّك من خلّص الأولياءء وأقدّم صقّك 
على صنت الأقرباء» وأسألٌ الله أن يجعلّ للحق من لسانك سيفاً يمحق 
الباطلَ» وأن يُقِيمَكَ في الأواخر مقام حسّان في الأوائل . والسلام . 

©/ شوال/ ١77١‏ محمد عبذه 
وكتب إليه زعيم مصر مصطفى كامل باشا يقول: 


1١ ؟‎ 


الرافعى. 
سيأتي يوم إذا ذكر فيه الرافعييٌ قال الناس : 
هو الحكمة العالية مَضُوُغَةَ في أجمل قالب من البيان». 
وفي عام (6 9 أصدر الرافعي الجزء الثاني من الديوان» وفي عام 
)١95(‏ أصدر الجزء الثالثك» أما الجزء الراب بع فلا يزال مخطوطا إلى اليوم . 
وفي عام (/ )أصدر الجزء الأول من ديوان النظرات . 
هذا وليس كل شعر الرافعي في دواوينه؛ فالجيد الذي لم ينشر أكثر مما 


ع8 


لسر . 
الرافعي في بيه 
في عام )١405(‏ تزوج الرافعي من فتاة من أسرة البرقوقي» وهي أخت 
الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي الأديب الكائتب ٠‏ !| المشهور صاحب معجلة 


«البيان» وكان الرافعي يعيش في بيته عيشة ة مثالية عالية» فهو زوج كما يجب 
أن يكون الزوج» وأب كما ينبغي أن يكون الأب» يتصاغر لأولاده 
ويلاغيهم ويدللهم» ويبادلهم حبآ بحب » دون أن ينسى واجب التهذيب 
والرعاية والإرشاد» ناصحاً برفق» مؤدباً بشدة أحياناً. 


الرافعى وآداب العرب 

نشرت الجامعة المصرية إعلاناً تدعو الأدباء إلى تأليف كتاب في تاريخ 
الأدب العربي » جعلت جائزته مئتى جنيه وضربت أجاة لتقديمه سنتين » 
وتعهدت بطبع الكتاب.. 

انقطع الرافعي لتأليف كتاب "تاريخ آداب ٠‏ العرب) من منتصف 
سِنة (94 )إلى آخر سنة ( ٠‏ ) وفى سئة )١911١(‏ طبع الكتاب على 
نفقته قبل أن يحل الأجل الذي عينته الجامعة. 

قال الأستاذ أحمد لطفي السيد عن كتاب الرافعي "تاريخ آداب العرت»: 


ول 


الرافعبي 
قد قرأنا هذا الجزء» فأما نحوه فعليه طابع الباكورة في بابهء يدال على أن 
مؤلفه قد ملك موضوعه ملكا تامأء وأخذ بعد ذلك يتصرف فيه تصرقاً 
حسنا وليس من السهل أن تجتمع له الأغراض التي بسطها في هذا الجزء 
إلا بعد درس طويل» وتعب ممل. . ظ 

أما أسلوب الرافعي في كتابه فإنه سليم من الشوائب الأعجمية التي تقع 
لنا في كتاباتنا نحن العرب المتأخرين» فكأني وأنا أقرؤه أقرأ من قلم المبرّد 
في استعماله المساواةء وإلباس المعاني ألفاظاً سابغة مفصلة عليهاء 
لا طويلةً تتعثر فيهاء ولا قصيرةً عن مداها تؤدي بعض أجزائها. 

وقالت عنه مجلة «المقتطف»: (إنه كتاب السنة» ولم تقل مثل هذه 
الكلمة من قبل ومن بعد لغير هذا الكتاب» كل هذا والرافعيئٌ يومئذ قد أتم 
الثلاثين. ْ 

في عام )١911(‏ أصدر الجزء الثاني من ”تاريخ آداب العرب» 
وموضوعه إعجاز القران والبلاغة النبوية» وهو الذي طبع فيما بعد تحت 
هذا العنوان. وإثر ذلك كتب إليه سعد زغلول يقول: 

حضرة المحترم الفاضل الأستاذ مصطفى صادق الرافعي : 

تحدى القرآن أهلّ البيانٍ في عبارات قارعةٍ محرجةء ولهجة واخرةٍ 
مُرْعْمِوٌ» أن يأتوا بمثله» أو سورة منه؛ فما فعلواء ولو قدروا ما تأخّرواء 
لشدة حرصهم على تكذيبه. ومعارضته بكل ما ملكت أيمانهم, واتسع له 
إمكانهم . 

هذا العجز الوضيع بعد ذاك التحدي الصارخ هو أثر تلك القدرة الفائقة» 
وهذا السكوت الذليل عند ذلك الاستفزاز الشنامخ هو أثر ذلك الكلام 
العزير. ظ 

ولكن قوماً أنكروا هذه البداهةء وحاولوا سترهاء فجاء كتابكم «إعجاز 
القرآن» مصدّقاً لآياتهاء مكذباً لإنكارهم. وأيد بلاغة القرآن وإعجازه بأدلة 


١ 


آلر!فعسى 

مشتقة من أسرارهاء في بيانٍ يستمد من روحهاء بيانٍ كأنه تنزيلٌ من التنزيل ؛ 
أو قبسنٌ من نور الذكر الحكيم . 

نكم على الجتهاد في وضعهء والعناية يطبعه. شك المؤمنينء وأجة 
العاملين» والاحترام الفائق 

ومن ذلك اليوم اتكشف للناس أن الرافعي أديب ليس مثله في العربية؛ 
وأنه كاتب من الطراز الأول بين كتابهاء وأنه صاحب القلم الذي يكتب في 
إعجاز القرآن فيعجز» ويتحدث عن الإسلام حديث المؤمن للمؤمن . 

لقد عرف الرافعى من يومئذ أن عليه رسالة يؤديهاء وأن له غاية أخرى 
هو عليها أقدرء وبها أجدرء فجعل الهدف الذي يسعى إليه أن يكون لهذه 
العربية حارساً ووحامياً: يدفع عنها أسباب الزيغ والفتنة والضلال» وأن ينفخ 
فى هذه اللغة روحاً من روحه. فيردها إلى مكانهاء ويرد عنهاء فلا يجترىء 
عليها مجترقء»ء ولا ينال منها نائل» ولا يتنذر بها ساخرء إلا انبرى له يبدد 
أوهامه؛ ويكشف دخيلته”' . 

في عام )١9177(‏ وبعد رحلة إلى لبنان ألف كتابه ("حديث القمر) يصف 
فيه عواطف الشباب» وخواطر العشاق في أسلوب رمزي على ضرب من 
النثر الشعري . 

كتاب المساكين 


وقعت الحرب العالمية الأولى» وأرسلت إلى قير الفقر والجوع 
وا نلاءء فلم يك ضحا اياها فى مصر أقلّ عدداً من ضحاياها فى ميادين 


)١(‏ انظر مقالة «جملة قرآنية». فى كتابه «تحت راية القرآن» )7١4(‏ وقذ نشرت 
مستلة في دار القادري . 
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الرافعي 
الحروب» لقد صودرت أقوات الشعب المصري» وحُملت إلى 
المتحاربين» وترك الناس يتضورون جوعاء ويعانون منه أشد المعاناة. 

كان الرافعي وهو الشاعر المرهف الحسء الرقيق القلبء القوى 
العاطفة» يرى هذا فتنفعل به نفسه» وتتحرك خواطره» ويتفطر قلبه» فأثرت 
فيه مناظر البائسين» وأحوال المساكين» فكان من كل ذلك «كتاب 
المساكين» الذي نشره عام )١911(‏ وقد قال عنه شيخ العروبة أحمد زكي 
باشا: «ولقد جعلت لنا شكسبير كما للإنجليز شكسبير» وهيجو كما 
للفرنسيين هيجوء وجوته كما للألمان جوته) , 

وفي عام )١977(‏ أخرج #رسائل الأحزان)27 وهي خواطر عن الحب 
في كتاب فريد في العربية في أسلوبه ومعانيه وبيانه الرائع . 

وبعد ذلك أخرج كتاب «السحاب الأحمر» وهو كتاب يتحدّث عن 
فلسفة البغض وطيش الحب . 

وبعد ذلك أخرج كتاب «أوراق الوردا وفيه حنين العاشق المهجورء 
ومنية المتمني» وذكريات السالي» وفنٌ الأديب » وشعر الشاعر . 


لاتحت راية القران» 


رأى الرافعي في دعوى التجديد ذريعة للنيل من العربية في أرفع 
أساليبهاء وسبيلاً إلى الطعن في القرآن الكريم وإعجازهء وباباً للزراية 
بالتراث منذ كان للعرب شعر وبيان”'"» ومن ذلك اليوم نشط يجاهد هذه 


)١(‏ يقول الرافعي : هو كتاب وضعناه في فلسفة الجمال والحب» ثم وضعنا 
له «السحاب الأحمر» تكملةً» فهما كالكتاب الواحد»ء انظر «تتحت راية 
القرآن» (5؟). 

(؟) انظر مقال الأمير شكيب أرسلان «ما وراء الأكمة» في كتاب الرافعي 
الآنف الذكر (1) وفيه كشف الأمير الغطاء عمن يدَّعون التجديد فإذا هو ع 


١75 


الرافمي 
الدعرى» ووقف قلمه لتفنيدهاء وكشف دخيلتها وغاياتها الحقيقية» 
وما كان عمله ذلك إلا جهاداً تحت راية القرآن» فمن ثم كان الاسم الذي 
جمع به كل ما كتب عن المعركة بين القديم والجديد: والكتاب من خير ما 
أبدعت العربية في النقدء وأحسن مثال في مكافحة الرأي بالرأي» مع 
الاطلاع الواسع والفكر الدقيق» ويأتي هذا الكتاب بعد كتاب #وحي القلم' 
من حيث المكانة بين كتب الرافعي . 


الرافعي والرسالة 


كان عمل الرافعي في الرسالة نقلةٌ بعيدة؛ لأن فكره وأسلوبه ارتقى إلى 
الذروة» وزال عنه ما ادعاه بعض خخصومه من الفموض في أسلوبه» وبدأ 
ذلك في ربيع سنة ١1787‏ - 197*5) وظل يكتب للرسالة في كل أسبوع 
مقالة أو قصةء وقد أجمع علماء العصر وأدباؤه على أن مقالات الرافعي في 
«الرسالة» هي من أبدع ما كتب في العربية على مدى تاريخها الطويل؛ وقد 
جمع رحمه ألله تعالى معظم هذه المقالات في كتابه «وحي القلم» الكتاب 
الخالدء الذي لا يمكن أن نوفيه حقه بكلمة موجزة”"' . 
وفاته 
في يوم الاثنين /٠١(‏ 14719//0) استيقظ الرافعي مع الفجر كعادته كل 
يوم» فتوضأ وصلىء» وجلس في مصلاه يسبّح ويدعوء ويتلو قرآن الفجرء 
وأحس بعد لحظة حرقة في معدته» فتناول دواءًء وعاد إلى مصلاه» ومضت 
ساعة؛ ثم نهض » فلما كان في البهو سقط على الأرض» فهب أهل الدارء 


- - تجديف وهرطقة. 

)١(‏ انظر كلمة الدكتور عبد الوهاب عزام عن :وحي القلم» في مقدمة كتاب 
«قصص من التاريخ» للراقعي» وهي مجموعة القصص التاريخية في «وحي 
القلم» وقد جمعتّها وعلقت عليهاء وهي من منشورات دار ابن كثير. 


١ 7/ 


الرائعسى 

فوجدوه جسداً فارقه الروح إلى بارته » وحمل جثمانه بعد الظهر ليوارى 
الثرى في مقبرة العائلة بين أبويه . 

أمضى 0 في الوظيفة ثمانياً وثلاثين سل ومات ولم يتجاوز 

ا والإسلام يدعو إليهاء فحقه 
على العربية وحق العربية على أدبائهاء وحق الإسلام على أهله. أن نجدد 
دعوة الرافعي ونعلي ذكره» وننشر رسالته » وتُعْنَى بآثاره» فإذا نحن وُقُقنا 
إلى ذلك» فقد وقَّينا له بعض الوفاء7' , 


)١(‏ محمد سعيد العريان: ١حياة‏ الرافعى» باختصار. 


١18 





فيلسوف القران وإمام البيان 
مصطفى صادق الرافعي 





أول الشعر اجتماعٌ أسبايه» وإنما مُرْجَعٌ في ذلك إلى طبع صَقَلفْهُ 
الحكمةٌ وفكر جلا صفصته البيائٌ؛ فما الشعدٌ إلا لسانٌ القلب إِذَا خاطبٌ 
القلبّء وسفيرُ النفس إذا ناجتٍ النفسسّء ٠‏ ولاخيرٌ في لسانٍ غير مبين؛ 
ولا في سفير غير حكيم . 

ولو كان طيراً يغْرّدُ لكان الطبحٌ لسانَّدٌء والرأمن عشِّدٌ والقلتُ روضت 
ولكان غناؤة ما تسمعة من أفو أه المجيدينَ منّ الشعراعء وحسيّك بكلام 

تَنْصَرِفٌ إليه كل جارحة وتضمٌ عليه كل جانحة» ويجيء مِنْ كل شيءٍ 


حتى لتحسّبّ الشعراءً مِنْ النحلٍ» تأكل من كل الشمراتٍ ف يمن وها 
اتيت لوثم د سمَئلَِين 4 [النحل : + 9"]. 


وكأنما هو بقيةٌ من منطق الإنسان» اختبأث في زاوية من النفس» فما 
زالث بها الحوامنٌ حتى ونثها على ضرباتٍ القلب؛ وأخرجتها بعد ذلك 
ألحانا بغي إيقاع . ألا تراها ساعة ْم كيف تتفوع كلها ثم تتعاونٌ» كأنما 
تبحث بنورٍ العقل عن شيءٍ غاب عنها في سويداء الفؤاد وظلماته: لذلك 
سس اشر ع تل ب قل سمه و طرش انها الشعرة. 
حتى كان الحطيئة يحنٌ في أ ثر القوافي عُواءً الفصيلٍ في 

وترى المُجيد من أهل الغناء إذا رقم عقيركة0 يتفنّى» ذهب في التحالة 
ماه حتى كأثما يتزع كل نغمة من موضع في نفييه. فيلت من ذلك 


صَوْثٌ إذا أجال حلقة فيه وقعث كل قطعةٍ منه في مِعْلٍ موضهها من كل مَنْ 
يسمع' ؛ فلا يلبَث أن يسته ستفرٌةُ طرية كأنما انجذب فلك وتصبو نفشة» كاننا 








() قوله (عقيرته) أي صوته, والعقيرة في اللغة هي الرجل » وأصل الكلمة : 
أن جلا قلعت رجلة ‏ أرلمهاء اي 3 صوته؛ فقالوا : رفع 
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مقدمة في الشعر 


أخلٌ حشث لا فرق في ذلك بين أعجمي وعربي» ومن ن أجل هذا تَرَىَ أحسنّ 
الأصواتٍ يغْلْبُ على كل طبع؛ وإنما الشاعة والمغنّي في جذبٍ القلوب 
سؤاءء وفي سحر النفوس أكفافٌ إلا أنَّ هذا يوحى إلى القلبء وذاكَ ينطق 
عنهء أحذهما يفيض علي والثاني يأخذٌ منه. والويلٌ لكليهما إذا لم يُطْربْ 
هذاء ولم يُعْجِبْ ذاك. 


والشعة موجودٌ في كل نفس من ذكرٍ وأنثى ؛ فإنك لَتَسْمَعْ الفتاة في 
خذرهاء والمرأة في كِسْرٍ بيتهاء والرَجُلَ وقد جَلسَ في قومه: والصبيّ بين 
إخوتهء ِقَصُونٌ عليك أضغاتَ أحلام؛ فتجد في أثناء كلامهم مِنْ عَبَقٍ 
الشعرٍ ما لو نسمتّهُ لفْعمّك”"©, وحسيّك أنْ تَكْسِسَ وسادك تتحدّثُ إليهم, 
فترآه طائراً بير: ن أمثالهم» وف فلتات السنتهمء وهو كأنما قَدُ ضلّ أعشاشه , 


وفي فا تهم0 وه 

ولقد نبغ فيه من نساء هذه الأمة شمومئٌ سطعنٌ في سماءٍ البيانِ» وطلعنَ 
في أفتي البلاغة» ولا يزال الناسٌ إلى اليوم» يَرْوُوْنَ للخنساء وجَنوب وعَليةٌ 
وعنان ونزهون وولآدة وغيرهنٌ» وبحسبكَ قول النواسيٌ”"": ما قلت الشعرَ 
حتى رويث لستينَ امرأة ؛ منهنّ الخنساء وليلى . 

ولو كان الشعدٌ هذه الألفاظً الموزونة المقفّاةَ لُعددناة ضَرْباً من قواعد 
الإعراب » لا يعرفهاإلا مَنْ تعلمهاء ولكنه يتنرّلُ من النفس منزلة الكلام 
لكل إنسانٍ ينطق به» ولاابة يقيمٌه كلّ إنسان. 

وأما ما يعرضٌ له بعد ذلكَ من الوزن والتقفية فكما يعرضٌ للكلام من 
استقامةٍ التركيب والإعراب» وإنكٌ إنما تمدّح الكلامَ بإعرابو» ولا تمدحٌ 
الإعرابٌ بالكلام. 


)١(‏ فغمه الطيب: سد خياشيمه. 
ليه [أبو نواس الحسن بن هانىء ] 
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مقدمة في الشعر 


رام أقرا فيه أجمع من قول حكيم العصرء ٠‏ وإمام الاقتاء في مص 000 : 7 


سألوا | لحقيقة أن العا ا شرف من على الكو لما اختارت غير بيت 
أناجيلهم في صدورهم تيل السك 


ولم يكن لأوائلٍ العرب من من الشعراء إلا الأبياث يقوثها الرجن في 
الحاجة تعرض لدء كقولٍ دويدٍ بن زيدٍ حينَ حضره الموثُ» وهو من قديم 
الشعر العربي 
اليسوم يُبْتَى لدُوَيْد َه لو كان للدَهْر بلئ لبن 

أو كانَ قَرْنِي وَاحداً كفيثه 

وإنما قُصّدتٍ القصائدٌ على عهدٍ عبد المطلب أو هاشم بن عبد مناف . 

وهال رف امرف القيس ذلك اللواة» وأضاء تلك السماء التي ما طاولتها 
سماءٌ؛ وهو لم يتقدمٌ غيرّه إلا بما سبق إليه» مما اتبعه فيه مَنْ جاءً بعدّةٌ. 

فهوّ أول من استوقفت على الطلول» ووصف النساءً بالظباءٍ والمهى 


والبيض» وشبّه الخيل بالعقبان ن والعصي » وفَرْقٌ بِينَ النسيب وما سواه من 
القصيدة» وقّت مآخذ الكلام؛ وقد أوايده؛ وأجاد الاستعارة والتشبيه» 


ولقد بلغ منه أنه كان يتعدّتُ على كل شاعر بشعره. 

ثم تتابع القارضون من بعدهء فمنهم من أسهب فأجادٌ ومنهم من كبا 
كما يكبو الجوادء وبعضهم كان كلامه وحي الملاحظ ١‏ وفريق كان مثل 
سْهيلٍ في النجوم » يعارضها ولا يجري معها. 

| ود وا في ذلك ستى إن منهم من كان بن أن لسانة لو وض على 
الشّعرٍ لحلقّة. أو الصخر لفامًه 





200 مجمل صيلة , 


وف 


مقدمة ف الشعر 
عي ار 


ذلك أيامَ كان للقولٍ غردٌ في أوجه ومواسمء بل أيامٌ كان من قَدَرِ 
الشعراء أن تغلب عليهم ألقابهم بشعرهمء حتى لا يُعْرَفون إلا بها: 
كالمرقُش ؛ والمهلهل» والشريدء والممرّق والمتلمّسسء» والنابغةء 
وغيرهم» ومن در الشعر أنْ كانث القبيلة إذا نبغ فيها شاع أنتٍ القبائل 
فهنأئها بذلك» وصنعتٍ الأطعمةء واجتمع النساء يلعبنّ بالمزاهر كما 
يصنعنّ في الأعراس » وأ كانوا لا يهتون إلا بغلام يولذء أو شاعر ينيغ : 
أو فرس تنمّج» وكانت البنات ينفقنَ بعد الكساد إذا شبّبَ بهن الشعراء”؟' . 


اعتقدوةٌ في أنفيهم إلا نظموة فى سمط مر الشىع ع 


0 000 س0 حدم م 5 ]اع أي ال من 1-1 وات 
البيآن. حتى إنك لترى مجموعً أشعارهم ديواناً فيه من عوائيهم وأخلاقهم 
وأدايهم وأيايهمء ‏ وما يستحسنون ويستهجنون حتى من دوابهم : وكان 
القائل منهم يستمدٌ عفوَّ هاجييه. وربّما لفظ الكلمة تحسبها من الوحي؛ 
وما هي من الوحي» ولم تكن تفاضل بينهم إلا أخلاتّهم الغالبةٌ على 





فزهير 5 أشعرُهم إذا رغت» والتابغةٌ إذا رَهَبَ». والأعشى إذا طَرب» 
وعنترةٌ إذا كلت” 0 وجري إذا غضبَ وهلمً جرا. 

ولكل زمن شعرٌ وشعراء ولكل شاعر مرآة من أيامه؛ فقد انفردَ امرقؤ 
القيسٍ بما علمت» واخيصّ زهي بالحوليات» واشتهن النابغة بالاعتذارات» 
دادتقع الْكَمَيْتُ بالهاشميات') ٠‏ وشمخ الحطيئةٌ بأهاجيهء وساقٌ جرية 


)01( كما حصل بين الأعشى را والمحلق]. 


؟” 


مقدمة فى الشعر 

قلائصّث دبرذ عدي في صفات المطية» وطفيل في الخيلي. واشت في 
أوسقالها ساب سلا 
قلت كأ يا ا 

ولقد فتن الناسَ ابن المعتز بتشبيهاتو» وأسكرّهم أبو نواس بخمرياته: 
ورقتُ قلوبهم على زهديات أبى العتاهية » وجرت دموعهم لمرائى أبى 
تمامء وابتهجث أنفسّهم بمدائح البحتريٌ» وروضيات الصنوبريٌ » ولطائف 

فمن أَرْجَع بصرّه في ذلك» وسلك في الشعرٍ ببصيرة المعريّ ‏ وكانتٌ 
له أداة ابن الروميٌّ» وفيه غزلٌ ابن أبي ربيعة» وصبابةٌ ابن الأحنفبء وطبع 
ابن برد » وله اقتداز مسلمء وأجنحة ديك ت الجن » ورقة ابن الجهمء وفحرٌ 
أبي فراس » وحنينٌ ابن زيدون» وأئقَةٌ الوَضيٌ يّء وخطراث أبن هانىءع: وفي 
نفيمه مِنْ فُكاهة أبي دُلامة وين بصو بن حقاجةً بمحاسن الطبيعة. وجن 
جنبيه قلبٌ أبي الطيب - فقدٍ ا ستحقّ أن يكون شاعرٌ دهره. وصنّاجة عصره. 

ولا يهولنك ذلك إذا لم تستطع عدّ الشعراء الذينَ اتتحلوا هذا الاسم 
وألحقوةٌ بأنفسهم إلحاق الواو بعمروء فكلّهم أمواتٌ غيدٍ أحياءٍ 
وما يشعرون. 


وأبرغ الشعراء مَنْ كان خاطرةٌ هدفاً لكل نادرة» فربّما عرضت للشاعرٍ 
أحوالٌ مما لا يعني غيره» فإذا علق بها فكرُةُ؛ تمخَّضَتْ عن بدائع من 
الشعرء فجاءث بها كالمعجزات» وهي ليسث من الإعجاز في شييء 
ولا فَضْلَ للشّاعِرٍ فيها إلا أنه تنّبهَ لها. ومَنْ شد يدَهُ على هذا جاءً بالنادر من 
حيثُ لا يتيسرٌ لغيرو» ولا يقيرٌ هو عليه في كل حين . 


م 


نّ بشاعر مَنْ إذأ أنشدَك لم تحسبٌ تحسث أن سمعة مخبوء فى فؤادكع وأنْ 

عي تن في شخاقوء فإذا تذرّل أضحكاك إن شائو وأيكال إن شاء: وإذا 
تحمس فزعت لمساقط رأسك. وإذا وَصَففَ لك شيئاً هَمَمْتَ هَمَمْتَ يلَمْسِهء حتى 
إذا جِتْمَهٌُ لم تجدهُ شيئأء وإذا عَتِبَ عليكٌ جعلٌ الذْنْبَ لك ألزم من ظِلّك. 
وإذا تَغَلَ كتانتهٌُ رأَيْتَ من يَرْمِيْهِ صريعاً لا أثرَّ فيه لقذيفَةٍ ولا مُُدِيقٍ 
ولكنها كلمةٌ فتحث عليها عيئَتُ أو وَلَّحِتْ إلى قلبه من أَذْنْه فاستقرت فى 
نفسهء وكأنما استقرَ على جمر . 

وإذا مح حسبت الدنيا تجاوِبة وإذا رَنََ خفت على شعره أن يجري 
دموعاء وإذأ وَعَطِاً استوقفتٍ الْنَامنَ كلمت وزادتهُم خشوعاٌ وإذا فخر 
اشتُمٌ من لحيته رائحةٌ المُلْكِ » فحَسِبْت أنّما حَفَّتْ به الأملاكٌ والمواكثُ. 

وجماعٌ القولٍ في براعةٍ الشاعر أنْ يكونّ كلامُةُ من قلبهء فإِنّ الكلمة إذا 
خَرَجَتْ من القلب وقعث في القلب» وإذا خرجث من اللسانٍ لم تتجاوز 
الآذان . 

مد اعد 

ولقد رأينا في الناس من تكلّف الشّعْرَ على غير طبع فيو فكان كالأعمى 
يتناوّلٌ الأشياءً ليقّها في مواضعهاء وريماوة ضع الشيء الواحد في موضعين 
أرمواضع» وهو لا يدري 
تا يا 

ورأينا في المطبوعين من أَنْقَلَ شعره بأنواع من المعاني» فَكان 
كالحسناءٍ ترّدّث من الزينة حتى سَمجَتْ فَصَّرَفَتْ عنها العيونٌ بما أرادث 
أن تلفتها بوء على أن أحسنّ الشّعْرٍ ما كانث زيئثة منه وكلٌ ثوب لَيِسَنْهُ 
الغانيةٌ فهو معرضها. 1 
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وهو عندي أربعة أبياتٍ: : ينث يخس وببثُ سير وبي يدر 
وبيت يجن به جنوناٌ وما عدا ذلك فكالشسجرة : التي نفْضٌ ثمزهاء وجني 
زَهْرُهاء لا يَرْغَبُ فيها إلا مُخبَطبٌ. 


أما مذاهبة التي أبانوها من الغزلٍ» والنسيب»ء والمدجءٍ والهجاء ؛ 
والوصف» والرثاء. وغيرهاء فهي شعوت منه؛ وما انتهى المرء ء من مذهب 
يه إلا إلى عدم ء ولا خرج من طري إلا إلى طريق لألز َو سكل 
وأد م ادِيَهِيِمُونَ © [الشعراء: 76 ؟]. 

وما دامت الأعماز تتقلَّتُ بالنا س فالشعدٌ أطواد : آونة تخطر فيه نسماثُ 
أعنات لوصف إلى أزهار رالغزل؛ ويتسبسبٌ فيه ماء الشباب من 

وطوراً ترآه اج النشاط تكاد تَصِقَلٌ بمائه السيوفٌ» وتغرفٌ بحده 

1 | | 9 
الصفوفٌ. 

وحيناً تَجِدةٌ وقد ألبسَه المشيبٌ ثوب الاعتبارء وجِمّلهُ بِمِسْحَةٍ من 

الوقار, دح في كل لك بردي من لانو وروي عن وما أكثرَ فون 


د 


وأما ميزاه : فأعمدٌ إلى ما تريدٌ نقَدَىٌ فَرْدّهُ إلى النشر» فإِنْ استطعت 
حذف شيءٍ منهُ لا ينقصُ مِنْ معنا أو كان في ي نَثْرِهِ أكمل منه منظوما» 
فذلك الهُذْرُ بعينه ا 


قالب واحل من الإجادة وتلكٌ مقلّدَاث الشعراء. 


7 


إليك مثلاً قولٌ ابن الرومي يصفتُ متهزمة: 
لا يَمْرِفُ القَرِن وَجَهَتُ ويّرّعا ‏ قفاه من فزشع تيفرفة 
قلت نظركٌ بين ألفاظ وَأَجِلَّهُ في :ة نفيك؛ ثم ارجع إلى قولٍ ذلك 


الخارجيٌ. وقذ قال له المنصور: أخبرني أ يي أصحابي كان أشدّ إقداماً في 
مبارزتك؟ 


م 


فقال: ما أعرفٌ وجرههمء ولكن أعرفٌ أقفاءهم. فقل لهم يدبروأ 
أعرّفكٌ . 

ألستّ ترى في ذلك النظمّ مِنْ كمالٍ المعنى وحلاوة الألفاظ ما لا تراه 
في هذا النثر. 

ولقد بقي أن قوماً لم يهتذوأ إلى القَزق بين منثور القول ومنظومه. 
والذي أراة أن انم لو مد جناحيد. وحَلَّقَ في جر هذه اللغة» ثم ضمّهماء 

لما وقع إلا في ء عش النثرء وعلى أعواده. ولن تجدّ لمتثورٍ القولٍ بَهْسَةٌ إلا 
إذا صَدَّح فيه هذا الطائدٌ المفوف بل لو كان الطر تلكا لجان ام 0 
ولو استضاءً لما كان غيدةٌ سراجه . 


وما زال الشعراء يأتون بجمل من كأتها قط الروض إذا تورّة بها حَُ حُ 
الربيع» وهذا أبن العباس وكتبهء وأبن المعتز وفصوله. والمعر 
ورسائله وانظرٌُ إلى قول بشارٍ وقد مَدَحَ المهديّ. فلم يعطه شيئاء ذة 
له : لم تُجدْ في مدحه. 


عجرأ 


3 


فقال : ١‏ واو نقد مدحثة بشعر لو قل مثله في الدر لما يفت صرف 
على خَر: ولكتي أَكُذبُ في 3 عمل فَأَكدّبُ في الأمل»2. 





على أحدء وحن كذب آمل لذي كلت في ويا 
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وبشارٌ هو ذلك الغوّاصٌ على المعاني» الذي يزعم | بن الروميٌ أنه أشعرٌ 
مَنْ تقدّمٌ وتأخَرَه وهو القائِلُ في شعره مفتخراً: ْ 
إذا مَا عَضِيْنَا عَضْبَةً مُقَدَيَةً عَبَكْنَا حجَاب التَّمْس أَوْ فَطْرَتْ دما 
إذا مَا أَعَوْنَا سَيّداً مِنْ قَيَْةٍ ذُرَى مِنْبرٍ صَلَى عَلَيْنَا وَسَلّما 

والأمثلة على ذلك أكثر من أن تُعَدَّ وَأوْسَعُْ من أَنْ تُحَد. 

ولا تَجدٌ الناظم وقد أصبح لا يُحْسِنْ هذا الطرازٌء إلا إذا كان جافي 
الطنع » كَدرَ الحسنٌّ» غير ذكيّ الفؤاد. لم تجتمع له آله الشعرٍ» وهو إذا كان 
هناك وجاء من صنعته بشيء» فإنما هو نظَّاةٌ وليس بشاعر . 

3 0 3 

أما الفرق بِينَ المترشلينَ والشعراءٍ» فإِن كان كما يقولٌ الصّابِي: «إنّ 
الشعراء إنما أغراض ضهم التي يرتمون إليها وَضْفُ الدَيارٍ والآثارء والحنين 
إلى الأهواء والأوطار» والتشبيبٌ بالنساءء والطلت والاجتداء) والمديح 
والهجاءٌ. ظ 

وأما المترسّلون» فإنما يترسّلون في أمر سداد ثغر» وإصلاح فسادء أو 
تحريض على جهاد. أو احتجاح على فد أو مجادلةٍ لمسألة أو دعاء إلى 
ألفة؛ أو نهي عن قُرقة» أو تهئة بعطية» أو تعزية برزية» أو ما شاكلَ ذلكَ» 
فذلكٌ زمن قد دَرَج فيه أهلئ وبساط .طويّ بما علي ولم يعد أحدٌ يحذر 
مؤاخحاة الشاعرء لأته يَمْدَحه بثمن » ويهجوه ه مجاناء وإنما الفرق” بين 
الفريقين أنَّ مسَلكَ الشاعر أوعدٌء دمركبة أصع. وأسلوبة دق وكلامه 

مع .ذلك أوقء قعٌ في النفس »؛ وعلى قدر إجادته يكون أثيرةء فالمجيدٌ من 
5 أل شي في صا كم وإِنّك إنما تَرينٌ النثر بالشعرء 

يْنْ الشعرٌ بالنثر . 
وفى وف الحديث الشريق: «إنا قد سَمِعْنا كلام الخطباءٍ والبلغاءٍ وكلامَ ابن 
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أبي سُلْمَى فما سَّمِعْنا مثلّ كلامه من أحد». 
وقال الشافعينٌ في كتاب ب «الأم»: «الشّكه كلام كالكلام: فحسئه 
كحسينه» وقبييحه كقبيحد وفضَله على سائر رِ الكلام أنه سائبٌ في النَاس» 
يبقى على الزّمانٍ فيِنْظَرٌُ فيه . 
هذا (وإنَّ من الشّعر حكمة» ومن يُوْتَ الْحِصخءَة قد أن 5 كئيا 
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وَمَايَدكدُ | لَك ونوا الألبب > [البقرة: 719]. 
كد د ةا 


الشعرٌُ معنىّ لما تَدْ تَشْعْرُ به النفسسٌ» فهو من خواطر القلب؛ إذا أفاضَ عليه 
الحسنٌ من نوره انعكسَ على الخيالٍ» فانطبعث فيه معاني الأشياءء كما 
تَنْطْبعٌ الصُوَرُ في , المراة» وهو ما ن بعد كالحُلُمٍ يخلقٌ فر في المخيلة مما يَصِل 
إلى الأَعيْنِ ء ويتأدّى إلى الآذانٍ ما لا يكونُ قد وصلّ ولا تأَدّى . 

وكما يأخدٌ النظرٌ في مطرحه ما بينَ الأرض والسماى يتناوّلٌ القلبُ فى 
مسرحه ما فوق شي الخيم وتحت أطباق الثرى» وإنما الخيال الاح بي 
هذين إنسان ملكثه وجسده بين يديه من سحره. إِنَه يضح أذْنَهُ على العين 
فتسمّع ؛ وعيئهُ على الأَذّنِ فترى. ولن تَحِدَ من شيء إلا وعليم مَك وقيه 
صفَيهُ؛ فَأَنْتَ َّ تَبصرٌ الناس أحياءً يضطربونٌ في حوائجهم ثجهم» وهم يحشّرون في 
يوم الحساب « وري ينبل تحسبيا جَاوكَةٌ و ك2 م3 التار نّ © [النمل: 84] 
ويْحَسْبِكَ أن هذه الأكوان إنما هي الحقائقٌ ؛ ولكلّ حقيقة منها خيالٌ. 

ادهو مملكة الشعراو فم ئ ذي خيال مهم إلا وقذ خالطث قلي لذ 
الملك في ساعةء ربما كانت له في اليوم. أ , و الشهرء أو بالعامء أو العمر 
- هي عندَهٌ الدنيا وهو مَلِكُهاء ؛ فإذا رَنَّ فيها صَوُْهُ تحيلء الفُلَكُ فأسمَعَه من 
كل أرض فرجاء وأرقص به في كلّ بَحْرٍ مَوْجآًء وما تزالٌ الأيَامُ تحفظ من 
ِلك الأنفاس في صدرها حتى تبتني له ديواناً يعرقُه به النامرث» ولولا أنه كان 
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مَلكاً فى تلك الساعات التى نظُم فيها ما سمي شعْرُةٌ ديواناً. 


والشَعْرُ أسبابُ يكونٌ عنهاء فإذا هي اجتمعث في واحدٍ فذلِكٌ. ولكنّكَ 
قلّ أنْ تجدّ مَنْ يسمّى شاعراً بحق» كما قل أن ترى مَنْ لا يريدٌُ أن يكونّ 
شاعراً بالباطل . ْ 

فمتى كان المرءٌ على رِفَةٍ في الحسٌء وطبع في النفس» وصفاء في 
اللَمْنِء وانتباه في الخاطرء وبِعْدٍ في النظرء وشِدٌةٍ في العارضة» وقَوَةٍ في 
البديهة» ومثراة ذ في الرواية» وحكنة في التجارب؛ وحكمة تحيط بذلك كله 
فقد اجتمعٌ له من أداةٍ الشعر ما يكونٌُ به شاعراً. 

ولا تحسبّنَ هذا النوعَ من الكلامَ مضغة يلوكها الشيخٌ الهرمٌ؛ والصبيٌ 
الأدرَدُ ولِيسَ في ماضفي أحدهما ضِرْسٌ يقطّمٌ؛ بل لا بد لها من شكس 
الأنياب» وحديدٍ المخالب» يطحنها طحناً. 

ولقد كان أبوعمرو بن العلاو”؟ ‏ والزمانٌ زمانٌ لا يَعْدُ الشَّمْرَ إلا 
للمتقدمينَ؛ فحدّثَ الأصمع”'" قال : جلسث إليه عَشْرَ حجع”"ا ما سمعئة 
يحتحٌ ببيتٍ إسلاميٌ . 

وسُئلَ عن المولّدِينَ فقال: ما كان مِنْ حَسَنٍ فقد سُبقوا إليه وما كان 
من قبيح فِنْ عنديهم.. ليس النمط واحداً» ترى قطعة ديباج» وقطعة 
مسح ؛ وقطعة نطع» ذلك والشعراء يومئذ متوافرُوْنَ. 


00 أبو عمرو بن العلاء من أئمة اللغة المتقدمين. 
فرق الأصمعي راوية ثقة من رواة العرب في اللغة واسمه عبد الملك بن 
قريب . 
فرق حجج : جمع حجة أي عام وذلك بكسر الحاء. 
١؟‏ 


مة في : 
في الصعر 


على أنه رحمة اللو سمع أكثرّ شعر الييوم لزاة: وتطلية نعل .. فقد 
أصبم الزّمنُ وما تطلعم شمسّهُ إلا على جديدٍء والقومٌ لا يزالونَ على 
ما كانوا يتمرّغونَ في تراب الأولينٌ؛ فإذا علقث يذ أحدهم بحلية دسّها في 
شعره » وجعلها أيه فخره» وإن لم يصادف شيئاً من ذلكَ» فأَيّةٌ ما شعت أن 
تنفضها من كلمة لا تنتفض في يديك إلا تراياً. 


3 د فده 


وإنما مثل شعرٍ اليوم والشاعرٍ مثل السفينة, طوف بها المحيط م 
لجسمه تابوتاً: ولذلك تراهم يحصروا القول في وجوي) ويجمعوتة في نرم 
منهء إلا ما كان لبعضهم من الكّدرةِ الواحدة» والفلتة المفردة. . .ولم تكن 
0 6 _ 4 
هذه السماء التي فوقنا اليوم تحت غيرنا من قبلّ» ولا كانت البلاغةٌ شيئاً يباع 
ويشترى > ولكنه *الضلالُ في النشأق" والقصورٌ فى أسباب الصنعة » والجهل 
بالمقاصد» وضعف اللغة إلى حَدٌ النزعء بحيثٌ لم يبقَّ إلا نَفَسُّها الذي 
ينطَلِقٌ بروحهاء غيرَ ما كان في الصدر المتقدّم ممنْ جعلّ الشعرٌ وكدَهٌ 
وقصرّ عليه كدّه» وليس ذلك وحدّه» وإنما تَقَاقُ السوق كما عرفت جلاب . 
ولهذا أص. صبمحّ القوم في أيدي جهابذة الكلام ونقاد الشعر أحق بقول 
ابن برد : 
ازفق بِعَمْرِو إذا حَوَكْتَ نِسْيكَهُ فإنَّهُعربيٌ من قَوَارِيْرٍ 


امع أنه فيح عليهم اليوم باب جديدٌ من الأخٍ» فتراهم إذا ضعفُوا 
ترجمواء وإذا ضاقت بهم مذاهبٌ العربية استعجموا » وما أَذَكرٌ أن منهم 
من ينطبع على , ما يأل به نفسّه ولكنهم يخرجون بالشعر عن معئام وآية 
ذلك أن ل تعر في منظويهم روح التأثير التي هي حياة الشعر؛ بل تجد 
عليه من فساد التكلفٍ» ومغالبةٍ الطبع ؛ وأثر الاستكراه» ؤفيه من المعاني 
المدخولة ما لا نَشكٌ معه أنه من مضاغة قائله ه الأول. 
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وإنما تنفخٌ النفسيُ تلكٌ الروح في الكلام إذا استوث فيه الصنعة» فيتمئلٌ. 
بها سويّا وعندي أن شرط الشاعرٍ الذي ترتفعٌ عنه مظبّة السَرقَةٍ هو أنْ تكونَ 
له قوة الشعرء ودليلها الإبداعء والمضيٌ في كل معنىّ» والانتباة إلى أدقٌ 
المناسبات» فإن الكلام كالشجرة منها الجذع, ومنها الخصونٌ والأوراقٌ» 
وما فيها من دقيت الخيوطٍ بعضها فوق بعض في الظهورء وإنما براعة الشاعرٍ 
في الإلتفاتٍ إلى تلك الدقائت» فإن مِنْ الكلام ما يتفطرُ للمعاني كما يتفطّر 
الشجرٌ للتوريتي» ومن أجل ذلك يشِبّهونَ أجملّ البيان بالوحي . 


والشعراء كالمصابيح» ما على أحدها أن يتألقَ بنورٍ غيره ما دامّ في كلّ 


مصباح زيثه غير أن أكثرَ مصابيح اليوم كهربائية, يستوي لجع بي ني 
الاستمداد من مصدر واحد. . وقد كثْرتٌ آلاثٌ البشار» وكثرثُ بها : 


المكرماثُ» حتى إِنَّ منْ خواطر هؤلاء الشعراءٍ ما لا يتحوّكٌ إلا يقس . 


ومرجع التفاوت بينَ أصناف القائلينَ إنّما يكونُ من مثل المنشىء» يطبعٌ 
في الأنفس شِيّماً مختلفات» تخلِبُ على بعضها دون بعض» » ومن مثل 
ما يكونٌ في عصرٍ دون عصرء وما يقع لشاعرٍ دون اسواةء وما يتفق 
للواحد. ولا يتفق للاخرء إلى غير ذلك مما شَرْطُ جميعه وفورٌ القوة ة في 
الشاعر» فلا يُسْتَعْرَبُ من رجلٍ كعنترة» وهو ذلك الذي يتمثّلٌ الموثُ في 
هولٍ صورته قوله: 


2 2 الو م حر 3 و 0ط 5 ات ع وق سين 
إني لاعجَبٌ كيت يَنْظْرْ صؤْرَتِي يوم القتَالٍ مُبارن وَيَعِيِش 
واه 5 4 0 01 - -” 
ولا مِنْ مثل عاشق كذلك الذي هدروا دمه من أجل حبّه بثينة» قوله وهو 
- 3 - 08 م | ب كن وق م 4 ار 3 ع 5205 0 
خَلِيّليّ فيما عشتمَا هل رَأَيْنَمَا قَتَيْلا بكى مِنْ حبٌ قاتله كَبْلِي 


وإنما شيمة العاشق هذا البكاء. 
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ولا من ليع كالتُواسيٌ قوله يَصففُ كؤوساً رأى فيها تصاويْرٌء وهو الذي 
نَّ به الجاحظ : 
فللوّاح ما رْرّتْ عَلْبْهِ جُيُوْيُهَا وللماءِ ما دَارّث عَلَيْهِ القَلاتَمتُ 
وكذلك لا يُنْكرُ على مثلٍ أبي فراس قولة في الفخر : 


وَنَخْنٌ أَتَامِْ لاتَوَسْطً ب بَيْنَنَا ‏ لا الصَّدُرٌ دُوْنَ العالمينَ أو القَبد 
وهو ذلك الذي كان باح في عب الصَذر: ويَعلمٌ أن وراء الزّلَهَ في 
سبيله حفرة القبر. 
ولا على مَنْ ترعرع في حجر الخلافة» ون في ال كاين المعز قو 
في الهلالٍ: 


َانْفله إلبه كرَّرْرَقٍ مِنْ فضَّةَ قَذأْنْقَلَئْمحَ حَمُوْلَةٌ مِن عَثْبَرٍ 

وَقَدْ قيْلَ : إن هذا البيت أنشد لابن الدُوميّ في ضِمْنِ أبياتٍ؛ وسّئل لم 
لا تأتي بمثل هذه التشبيهات» وأنت أشعرٌ منت فبكى وقال: هذا 
ابن الخلفاءىء وهو إنما يَصف ماعونٌ بيتهء ؛ وما حيلتي وأنا رجلٌ أتكيّبُ 
بالشعرء وأتبلّْ بخبز الشعير. ٠‏ ظ 

وما بالصعب على مثل المعرّيٌ الذي كانث أيامّهُ كأنها العقاربٌُ تتعاقبُ 
جسمّة أن يجيء ء بمثلٍ قوله : ١‏ 
تكست كلها الحيَاة فما أَعْيَحَتُ عجب إلا ين باغ في ازدتاد 

وقس على ذلك مَنْ قال من الشعراءِ في جنس ما هو بسبيلو» فإنَّ هاجسّه 
لا ينكر عليه» وإن توارد مع غيره فيه . 

توارد الخواطر 

على أن للتوارد أسباباً غيرَ ما تقدم ؛ ؛ منها ما يكون وحي العين» إذا نزح 

الشاعرٌ منزعاً في صنعته كقولٍ عمارة اليمني في مصلوب : 


عل ين علي 


وَرَأْتْ يَِدَاهُ عَطِيِمَ ماجكَا َقَرَرَهَ ذي فَرْقا وذي خَرْبا 
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مقدمة فى الشيعر 
َأَمَالَ نَخوّالصَّذْرٍ مِنْهُقما ‏ لِيَلوْمٌ في أَفْمَالِهالقَنبَا 
فإِنَّ من ينزِعٌ إلى التعليل إذا شهدَ ذلك المشهد لا يجئءٌ بغير هذا 
المعنى . 
ومنها ما يكونٌ حادثة تنَفِق» أو حالة تنزِلُ بالمرءء كقولٍ جليلة أت 
جسّاس في الاستقادة من أنخيها حين قَتَلّ زوجّها : 
وى اه مدي 2 ا م عه ا اموه 
لو بعيِنٍ فقثث عَيِنٌ سوّى اختها فالفقات للم أحفل 
وكقول ابن حسان''' فيما كتبّ به إلى النعمان”"2 يستنجدٌة» وكانّ له 
وه ابر 0 0 11 9 1 0 ا مرع ارصم اك 
إنما الوُمسح فاعلمَن قنأةٌ أو كبعض العيدانٍ لسو لا اسان 
ومنها الأسلوب فإِنَّ من الشعراء من يبني القافية بالبيت» ومنهم من يبني 
البيت بالقافية» والتوارد كثير بين هذه الطائفة ) كقول ١‏ النابغة» وكان 
الأصمعينٌ يتعجّبُ من جَؤدته : 
فلمًا مركت هذه القافية بأبى تمامء وكان فى معناهاء قال وأبدع كما 
ترى : 


شاور 


حَضعوا لِصَوْلَتِكَ التي هي عِنْدَهُمْ كَالمَوْتٍ يَأَتِي لَئِسَ فئِهعَادُ 


ومتها دلالة اكلام عض على بعشل : إذا وا القائل شطة من ن الصَّنْعَةٌ 


لك عبد الرحمن بن حسان بن ثابت الأتصاري] . 
222 [النعمان بن بشير رضي الله عنه] . 


عا 


معدمة في ' 7 


عا 


تشط غَدأدَارُ جِيِرَاننًا 


وَلَلَدَارْبَعْدَ غَد أَبَعَدُ - 
وكذلك قال عُمرء وما ينبغي أن يكون إلا همكذ 
ومثله يروّى عن الفرزدق حينَ سَمِمْ قولٌ عديٌ : 

ترْجي َعَنّ كن إِبْرَة رَوْقِهِ 
فأكملة بقوله : 
َلَم أَصَابَ مِنَ الدوَاة مِدَادّها 


وكان يعرفٌ قافيتهاء وكذلكٌ كان البيثُ. 


ومنها اختلاسٌ المَثلٍ من جملة بعينهاء واشتراك المعاني» كأنْ تكونّ 


مسفيضة في المنافقلات» أو واقعةً لو شاءً كل أمرىءٍ لوجد إليها مساغاً. 


وكذلك التمهيد بلفظةٍ تؤدّي إلى معنى لا يكونٌ منها غيدهُ إذا عرضت 
للحاذق بصناعة الكلام . 


وغير ذلك مما مرجِعٌهُ في الغالبٍ إلى ما تقدمَ 


. ومثلةٌ لا يكون سَرقة 


يعات بها َائْلةُ مادام على شريطة الشاعر, فَإنّ التفاضل إنما يكون في 


ابتكار الأشياء على طريقة بقةِ الشعر. لا على طريقةٍ يقةٍ النظم . 


وقد قال أميرٌ المؤمنينَ: لولا أنَّ الكلام يعادُ لنفد. 
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وسّكل ابن العلاء : أرأيتَ يت الشاعرين يتَفِقَانِ في المعنى؛ ويتواردان في 


. اللفظ؛ لم يلقّ واحدٌ منهما صاحيّه. ولا سمع شعرة . . قال* تلك عقو 


رجالٍ توافث على ألستتها . 
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وقيل لأبي الطيب مثلٌ ذلك فقالَ: الشَّعْوْ محجة”'". فريما وق الحاف2 

على موضع الحافر . 
سرقة الشسعر 

أما السرقة فقذ اجتمع أهل الْبصّرٍ بالشعر على أن أبا عُذّرّةِ الكلام مَنْ 
سبك لفظه على معناة؛ وهم يريدون بذلكٌ أن يكونّ ما بَيْنَْ قلبه ولسانه 
أنفاساً تتردّد شعرً . 

وقالوا: !ليس لاحل من أصناني القاهلينَ ن عن تناز المعاني مم 
تقدّمَهُمء والصَّبٌ على قوالب مَنْ س 7 سبقهم؛ ولكنْ عليهم أن يبرِزُوا ما أخذوة 
في معارض من تأليفهم» يدوه في غير حليئه الأولى؛ ويزيدوا في حسن 
تأليفه. وجودة تركيبه» وكمال حليته ومعرضف فإذا فعلوا ذلك فَهُم أولى 
بها ممن سبق إليهاء وهو كلام لا يُترى فيوه ولكنٌ شَْطَه ما ذكرناه لك من 
قبل» واعْصَرهُ بمثل قولٍ سعيلٍ بن حميل : 
بَاتِل لتاق ئْالذي القفى بيقا أو أجلدُ 
قيٌّرَمن طلولكٌ أو أضعِ فمئكالجلة 

فقد أخذه المتنبي وهدَّبهُ في قوله : 
ألم يَرَ هذا اليل عِينيِكِ رؤيني 2 هَتَظْهَمْ فبه رِقَّةٌ ونُحُولُ 

وأكثرٌ ما يبر أبو الطيب في مثْلٍ ذلكَ من الزيادة والتهذيب والتمهيدٍ 
لمعتّى يأخدّةُ بما يدخُلُ منه إليه كقوله : 
كَرِيِمٌ تقضثُ الناس لما بَلَْثُهُ عَم ما جف بن زا قاد 
وَكَادَ سْرُوْرِي لا يَفِي يِنَدَامَتِي على تؤكه في عَمُرِيَ المتقادم 

فإنه من قولٍ الوالبي : 





)١(‏ [جادة]. 
(؟) [انظر العمدة (719/:5١٠)ات‏ . محمد قرقزان]. 


يفنا 


و 4 4 بق ده ره أت ١‏ أض : 2 ره 0 دم 
3 لون ين 


وأععجبٌ شيء في أمر السرقة أنه قدْ وُجِدّ من قبْلُ مَنْ كان يقولٌ لصاحب 
الكلمة الرائعة: «إِيَاكَ وإناهاك ل تمودن فنا ٠‏ فإني أَحنٌ بها منك» وما كان 
يروى لغير أبي نواس معن بديع يسمعٌهُ في الْخَمْرٍ وهو حيّء وإنما هي 
شهادتة على نفسه . 

ولم بزل البابين من قديم ينظرونَ في وجوه المعاني من بناتٍ غيرهم: 
فيجدٌ الأَِرُ مما تركة الأول ما لو عَلِمَ أن تركه لأوصى بدفته معة. اح 
قال بعض العلماء : إِنْ ابنَ الرومي كان ضَنيناً بالمعاني حَرِيْصاً عليهاء ا 
المعنى أو يولّدُهُ » فلا يزالٌ يقلَّبه بتطنآ لظهر» ويصرّفهٌ في كلّ وجد» وإلى كل 
كلح يميتة فيطع أن ل مطح فيو 1 

لس د لويد اد لوي 
حسنةً لا يشّكّ البصيءٌ بالصناعة أن ١‏ بِنَ الرومي مع شرهه م لم يتركها عن 


قدرة. 


ومن المعاني ما شيف على يمان ماكر وراد لاز اد و 
نادرة» حتى لقد تجدٌ في بُنيّاتِ الطريق ما تستخر ج منه المعنى المَخْلّ» 
والخاطرٌ الرائعء ست وكثيراً ما كان 
الطائي”'2 ينحو هذا القصدء كما قال عنه ابن الرومي : لالت المع 
وود لا يبالي باللفظ » حتى لو تج له المعنى بلفظة نبطية لآتى بها» . 





)١(‏ الطائي: هو.حبيب بن أوس الطائي أبو تمام الشاعر العباسي المشهور. 


مم 


ومن تلك المذاهب طريقةٌ كان يذَهَتْ ب الها حكماة لخر على النامية: 
وأبن عبد القدوسء والمتنبي. ؛ والمعريء وأفراد هذه الطبقة» وهي إيداع 


الدرٌ في الصدفٍ المكنون. فكانً الواحدٌ حدٌ منهم يقعٌ على قولٍ الحكييء 
فيقتطفة ومنهم من يحوذةٌ بما يستفرع فيه من جهدٍ كقول المنبي : 


إنا لفي رَمَنٍ تَرْكُ القَينْح به مِنْ أكثرٍ النّاس إحسانٌ وإجمالٌ 


قالوا: : أخذةٌ من قولٍ الحكيم : من لم يق على فثلى الفضائل, » فلتكن 
فضايلترلة الرذائل . 


سرياس الم 2 ثم 2 ماه 3 0 
وَإِذا كانلَتِ التفؤْس كبَاراً تَعِبَتْ في مُرَادمًا اتام 


من قول الآخر: إذا كانت الشَهوَة 5 فوقٌّ الْقُدْرَ 0 رَِء كان هلاكٌ الجسم قبل 


وَإِذَا لم يكن مِنّ المَوْتِ بد فمِن العَجْز أَنْ تَكُوْنَ جَجَان(1) 
ذكروا أنه لبعض الحكماءٍ ء في قوله: : خَوْفَ وُفُوْع المكروه قبل تناهي 

امد جَوْدٌ في الطبيعة وؤلةٌ. . وما أراه إلا مِنْ قول جرير: 

قل للجَبَانٍ إذَا كَأََّرَ سه جه هَل أَنْتَ من شرك المّنِيّة تاجى 
شر أب لطبي كان يد إلى عراس المعان في غير ظلام. وبع 

لها والقوم غيرٌ نيامء ولذلكَ وجدّها معه كما في قوله : 

قلق المليحة وهيّ مسكٌ هتكها [ومسيرُها في الليل» زهي ذُكام] 
وكان يأخذه من هيبة الكلام أحيانا ما يسيء معة الاتباع» أو يبه به إلى 


إفساد د المعنى . 





000 الرواية المشهورة (تموت) وهي أقوى من (تكون). 
0" 


وكذلكَ كان البحتريٌ في بعض ما سرقه من أبي تمام» وكثيرٌ غيرهُما 
ممن أذهلته المعارضة» فلم يتب على نفسه . ظ 


و جملة ما انتهى إليه الباحثونٌ؛ ووقف عليه الحافظون» ممأ هو فى 

منها الاصطراف: : وهو أن يُعْجَبَ الشاعرٌ ببيتٍ لغيرهء فيصر فه “إلى نفسه 
ويسمّى اجتلاباً واستلحاقاً إذا صرفه على جهة المثلٍ » كقولٍ النابغة : 
وَصهباء لا تخُفي القَذَئ فَهُرَ دُوْنَها تصَمَّقُ في رَاوُوْقِهًا حيْنَّ تَقْطْبُ 
تَمَدَرتُها والدّيْك يَدْعْوْ صَبَاحَهُ إذا ماسو نَمْشٍ وَنَوَا فَتَصَرَيُوا 

سدق الفوزدة الس الأخية في قو 
وأجَانَةٍ رَهَا السُرُوْرِ إِذَا عْمِسَتْ فيها الوٌجَاجَةٌ كَرْكَتُ 

تمززتها البيت. 

فإن ادّعى القائِلٌ شعرٌ غيره جملةً فهو انتحالٌ. 

إن كان الشّعْرُ لشاعر حي غُلِبَ عليه فتلكَ الإغارةٌ والغصبٌ . 

فإن أخَدَهٌ «هبَةُ) فتلكَ المرادقةٌ والاسترفاد. 

وقد استرفدٌ نابغة بني ذبيانَ زهيرأ» فأمر ابنّه كعباً فرفدّه . 

فإن كانت السرقة فيما دون البيت فهر اهتدام كقولٍ النجاشيّ : 
وكنتُ كذي ِجْليْنِ رجلٍ صحِيْحَة وَرِجَلٍ رَمَتْ فَيْهَا يذ الحَدَنَانٍ 

فأخد كتير القسم الأوّلَء واهتدّم باقي البيت فقال: 

مصحئحة 7 ٠.‏ سم الوااعوسض 20 و دده 

وكثث كَذِي رِجْلَيْنِ رِجْلٍ صَحِيْحَةٍ حَيِحَة | ورج رَمَىْ فيها الرْمَان فشلتٍ 

فإن نساوى المعئيان دون اللفظ , وخفي الأخل فذلك هو النظز 
والملاحظة. 


مقدمة في الشعر 
وكذلكَ إن تضادٌ أول أحدهما على الآخر. فإن حول المعنى إلى غيره» 


فذلك الاختلاسٌ ..فإن أخدّ بنية الكلام فقط فتلك المواربةٌ فإن جعلّ مكان 
0 
فتلك ا 
فإن أَلّفَ البيتَ من أبيات قد رَكّبَ بعضها على بعض. فذلك الالتقاط 
والتلفيق . 
وأمثال هذا العي] ةا ل نفك يدقع بعشها بعضا. 
إِذَا مَا رَآئِى مُقِْلاً غَعنّ طَوْقَهُ ئ شع الشَّمْسِ دَوْنِي يقال 
إذا مَا رَأَوْنِي طَالعاً من ثْيِيَة يَقَولونَ: مَنْ هذَا؟ وَقَدْ عَرَفُونِي 
00 
ومين قل عترة لكوي 
إذَا أبِصَريّتِي أَعْرَضْت عَنَّى كأن الشّمْسَ مسن قبلي تَدَوْرٌ 
ومن تلك الأنواع ضَرْبٌ يسمونه كشف المعنى» » كقول امرىء القيس : 
نعي بأَعْرَافٍِ الجِيَادٍ أكدَّنا إذا نَحْنُ قثا عَنْ شِرَاءِ مُضَهُبٍ 
كشفه عَبْدَةُ بن الطبيب» وأبرزه في قوله: 
نكت قَمْنَا إلى ى جرد مُسَوَمَةٍ أَعْرَافْهُنَ لأيِدِيِنًا مََاويِلٌ 
شه اعد 
وذكروا أن مِنَّ السرقة ما يكون مجُدُوْداً في الشعر؛ كقول عتترة: 
# وَكَمَا عَلِمْتِ شمائلي وتكذمي * 


ا 


مقدمة في الشعر 

رَزِقَ جد واشتهاراً على قولٍ امرىء القيس : 
وَشمائلي مَا قَدْ عَلِمْتٍِ وما َبَحَثْ كلابْكِ طارقا مِيْلِي 
والتنقيب على مثل ذلك في الكثير من شعرٍ اليوم كحرارة الشمس في 
الوحلٍ . لا تنضجة آجرأ يبتى به حتى تكون قد بردتٍ الشمس » واستحالتٌ 
فحمة سوداع: وطُوِيّتْ الأرض بمن عليهاء فلو نطقت المدافع بسرقات 
هؤلاء الشعراءء ما سمح أحدء ومن تق مسمعٌه فهيهاتَ أن يعي؛ وإن وعى 


قمبلغ ما يكون منه أن لا يزيد على الأسف: ولو أنَّ الحسرة تت شيئاً 
لانقلب الجوٌ ناراً. 
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قصة الكتاب... 


لقد غضب الرافعي على العقاد غضباً شديداً أثناء لقائهما في دار 
المقتطف . حيث دار الموضوع حول إعجاز القرآن. وكان لهذا الغضب 
ثلاثة أسباب : 
٠‏ الأول: طعن العقاد أنئذ”' فى إعجاز القرآن . وقد ذكر الأستاذ فتحى 
رضوان شيئاً من ذلك عن العقاد في كتابه اعصر ورجال» ص (5؟؟) فقال : 


ا ل رسكو 5 أخ ع #الطأال لأست عد 1 ا 
«وفي يوم كنا نتكلم عن القران » ثم طال بيننا الحديث حتى مه 


وصلنا إلى با 
مكتبي ٠‏ فوقفنا فينة على عتبة الباب » فقال (أي العقاد) تعليقاً على سورة 
الناس: لو نسبوا إليَ هذه السورة لتبرأثٌ منها» ثم راح يتلوها مكرّراً كلمة 
الناس في نخحتام كل آية هارًاً رأسه علامة الاستهجان»”" , 

والثاني: إتهامه للرافعى بالجهل: ٠‏ وبأن كتابه عن «إعجاز القرآن» 
لمن هش سان بالاعوان: وقد سجل رأيه هذا في كتابه «ساعات بين 
الكتب» ص (8) حيث يقول: «ولكن لا يقل عنه (أي الرافعي) إنه كتاب في 
إعجاز القرآن » وليس فيه شاهد واحد على معجزات الكلام » ولا هو نهج 
فيه ذلك المنهج الذي أحسنّ فيه الجرجاني أيما إحسان . فإنما الثناء على 
القرآن في كتاب تناهزٌ صفحاته الأربعمئة حسنةٌ طيبةٌ يكيب للرافعى أجرها 
وثوابها عند الله » ولكنها لا تكتّبٌ له في سجل المباحث والعلوم » ولا تُمَهُ 
من حسنات التفكير والاستقراء. 


)1١(‏ ذلك ما كان ثم رجع العقاد رحمه الله تعالى عن ذلك . وصار من كيار 
المدافعين عن الإسلام . 


:0 


قصة الكتاب 


لقد قرأت «إعجاز القرآن» وخرجت منه على. رأي واحد : على أن 
الكتاب معرض يعرض به الرافعييٌ مبلغ اجتهاده في تقيّل عبارات البدو, 
وتأثر أساليب السلف!241. 

والسبب الثالث: إتهام العقاد الرافعيّ بالكذب » حيث اتهمه بأنه افترى 
كتاب سعد زغلول في تقريظ كتابه «إعجاز القرآن» الذي قال فيه من جملة 
ما قاله «بيان كأنه تنزيل من التنزيل أو قبس من نور الذكز الحكيم» وأنه نحله 
سعداً ليروج كتابه عند الشعب!! وقد أكد الأستاذ إبراهيم يم الجزيري صحة 
كناب سعد ؛ وأن سعدا كتبه بخط يده على غير عاد 67" 

هذه هي أسباب غضب الرافعي: فالأول للقرآن الكريم ٠‏ والثاني 
والثالث لكرامته . 


ولم يرد الرافعي أن تكون المعركة حول إعجاز القرآن لما يعلم من لد ظ 
العقاد في الخصومة , وأنه ريما جزته الخصوءة إلى أن يقرل فيا ل 1 
القول ٠»‏ فهو يرب بالقرآن الكريم أن يضعه في هذا الموضع ٠»‏ فاختار 
للمعركة موضوعاً آخر ألا وهو ديوان العقاد » ولا سيما أن العقاد قد أصدر 
طبعته الجديدة (أربعة أجزاء في مجلد واحد) وطبعت في مصر بمطبعة 
المقتطف والمقطم عام ١7/49‏ -197/8). ْ 


وبدأ الرافعي الهجوم على العقاد » وكان الهدف الذي يريد الوصول إليه 
هو إقامة الحجة من خلال شعر العقاد على أن العقاد لا يفقه شيئاً من أسرار 
العربية » ولا يتذوق. شِيئاً من أساليبها : ومن ثم فهو لا يصلح أن يكون 
حكما في موضوع خطير كإعجاز القرآن » أو في كتاب ككتاب «إعجاز 
القرآن» للرافعي . 





203 وقد ذكر ذلك في مذكراته عن سعد. وقد ذكر الرافعي سبب الخصومة 
مجملاً في الصفحة ( 6 من هذا الكتاب فانظرها ثم 
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قصة الكتاب | 

وترك الرافعي لقلمه العنان يقول مايشاء » وكلٌ من يقرأ الكتاب 
سبتفهم الأسباب التي حملت الرافعي على ما كتبه » لكنه سيقول ما قاله 
الأستاذ العريان0؟ : «الحق الذي أعتقده أن في هذا الكتاب على ما فيه 
- نموذجاً من النقد يدل على نفاذ الفكر : ودفّة النظر » وسّعة الإحاطة . 
وقوة البصر بالعربية وأساليبها » ولكن فيه مع ذلك شيئاً خليقاً بأن يطمسَ 
ما فيه من معالم الجمال » فلا يبدو منه إلا أدَمٌ الصور » وأقبح الألوان » بما 
فيه من شُُجْر القول » ومُرٌ الهجاء . 

وإنها لخسارة أن ترى التمثال الفني البديع مغموراً في الوحل » فلا 
تصل إليه إلا أن تخوض له الحمأة » وهيهات أن تقبلّ عليها النفسٌ . 

وإنها لخسارة على العربية أن ترى هذا الفنّ البديع يكتنفه هذا الكلام 
النازل من مجر القول وم الهجاء. 

ولقد كان الرافعي نفسه يعترف بأنَّ في الكتاب ما لم يكن ينبغي أن 
يقوله » ولكن الرافعيّ مع ذلك كان مطمئناً إلى شيء آخر! !»9 . 

وفي الختام لا بد من التذكير بأن العقاد الذي خاصمه الرافعي عام 
(6) هو غير العقاد الذي عرفتاه وأحببناه فيما بعد. والذي صار من 
أكبر المنافحين عن القرآن والإسلام . والذي كتب في هذا الباب «(الفلسفة 
القرآنية؟ و«العبقريات» و«التفكير فريضة إسلامية» و«احقائق الإسلام 
وأباطيل خصومه» و(ما يقال عن الإسلام») إلى غير ذلك من الروائع رحمه 
الله تعالى ورحم الرافعي وأجزل مثوبتهما آمين. 


00 ف 





0 انظر ١حياة:‏ الرائعي» للأستاذ محمد سعيد العريان رحمه الله تعالى 
.)١95-189(‏ 
(؟) فكان الكتاب علقة رافعية للعقاد. 
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ضاولا 





#مر بج بيهم 
عَم الأسنَادْعبَاسحهود عاد . 

يعرف كتاب الغرب طائفة من أدعياء التفكير (مثل العقاد”"2) يسمونها 
الإنتلجنزياء ويعنون بهذه الكلمة ما نعنيه فى اللغة العربية بكلمة 
المتحذلقين أو المتفيهقين . 

ومن صفات هذه الطائفة أن تكون على شيءٍ من بريق الذكاء» وقدرة 
على تلفيق الأفكارء ومظهر من مظاهر العلم والاطلاع» وأستاذيّة منتحَلة 
يغتؤٌ بها مَنْ ينخدعون بشقشقة اللسان وسمّات الوقار. 

مهي سطحية في كل نوع من أنواع المعرفة. لا تنفد إلى قرار مسأل 
ولا تحيطٌ بفكرة» ولا تفهم شيثاً على حقيقته البسيطة. ولا على استقامته , 
الطبيعية لأن الفهم عمل ب؛ يشتركُ فيه الذكاءٌ والإدراكُ والذوق”'؟ والفطرة 
والبصيرة» وليس عند هذه الطائفة - طائفة المتحذلقين ‏ من هذه الأدوات 
إلا وميض الذكاءِ المغري بالتوشية والتلفيق» دون الاستيعاب والنفاذ إلى 
الأعماق”" . 
: 3 . 

ماذا يصيب الدنيا إذا أَدبَ هؤلاءٍ القوم بالوسيلة الوحيدة التى يفهمون 





(1) هذه الكلمة منّا للبيان والتفسير. 
222 وناهيك من ذوق كذوق العقاد الشاعر المراحيضي كمأ ستعرقه. 
2 هذه النبذة كلّها بحروفها من مقالة للعقاد في جريدة "مصر» عدد (18) من 


أكتوبر سنة )١4795(‏ والعامة يقولون: «مسكوا فرعون بخطه)» . 
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مقدمة العقاد 

بها الأدب» ويزدجرون بها عن السباب . . ! 

إنَّ أنانية هؤلاء المجرمين أنانيةٌ عمياء» لا تعقل ولا تدرك أنّ الإحراق 
بالنار يولم ويرمضص حتى تحرقها النار (نار السّمود. .”'2) وترمضّها أيّما 
إرماض . . 

. اح ” 0 او الس د 2« 

إن من الحسن أن ل شتنكم المطاعن لأنها معيبة مشنوءة. ولكن ليس من 
الحسن أن تُسْتدْكَرٌ لأنّها تؤذي من لا يحفلون يوماً بإيذاء إنسانٍ . 

وإذا كان كل ما يلاحظ الآن أن هؤلاء المجرمين يتألّمون فليتألموا 
وليتألموا. . وليفرطوا في الألم. . فما يبتلّى بالألم أحدّ في هذه الأرض هو 
أولى به من أمثالٍ هؤلاء”" . 





)١(‏ هذه الكلمة منا للبيان والتفسير. 
22922 النبذة كلها بحروفها من مقالة العقاد فى جريدة «مصر) عدد (؟) من 
وفمبر سلة (1959). 


0١ 


الْسَّفود ومعناه | 


المقُودُ في اللغة الحديدة يشوّى بها اللحمء ويسميها العامة (السبخ) 
وقد تكونٌ عُْداً مستويا يذَهَبُ مستدقاء فيتهي بشباة حادةٍ في طرفه الأعلى 
هي مغرزه فى ي اللحم؛ كما تكونٌ حديدة ذات شعب معتّفة (ملوية من 
أطرافها) ويجمَع السثُود على سفافيد. 


وقد استعرنا هذه الكلمة في النقده لأنّ بعض المغرورين من أدباء هذا 
الزرمن ممن عدوا طُوْرَهم وتجاوزوا كل حدٌ في الادعاء والخرور 
لا يلح فيهم من التقد إلا ما ينتظمهم ويْفِْشُهم نارآ كنار اللحم يشر 
عليهاء ونع فق ميا مزالا وادعرى الخد و 
الأدب والعٌَجبٍ والفتنة بما لا تدبيرَ فيه إلا حال كتلك» وما دونها من النقد 
فهو دونهم في الإبلاغ والتأثيرء فلذلك ما قلنا: «على السفود». 


ومن تناوله القُود قبل فيه (مسقّة) لا يجوز غيرهاء لأنَّ تسفِيْدَ اللحم 
نظمّه في تلك الحديدة للاشتو تواء» فالعقاد (مسفد ُلك في هذا الكتاب» وهذا 


النقذٌ (تَسْفَيْدٌه)» وسفّده فلار وضعه (على السَّقُود) . 


م 


التعريئ بالشقُود 
بقلم 
0 إسماعيل مظهر 

كان السبب الأول الذي حدا بنا إلى نشر مقالات «على السَّفُود) في 
«العصور) أنْ نرضيّ ضميرنا بأنْ نفسمّ المجال لعلم من أعلام الأدب» 
وحجة نَيْتِ من رجالات هذا العصرء ٠‏ أن يعبر عن رأيه في صراحةٍ وجلاءٍ في 
أديب امتاز بين الأدباء بشيءٍ من الصلف عُرِفَ به وَبِقَدْرِ غير قليلٍ من الزهو 
بالنفس » والإغراب في تقدير الذات»: تلك الأشياءٌ التي لا تسكن نفساً إلا 
ويطلقها | + ثلاثاء ولا تحل بخ بشخصية إلا وتنفرٌ منها الرجولةُ نفوراًء 
ولا تغشى عقلاً إلا وتكونٌ دليلاً على انحرافه وتفكك الثقة به. 

ولقد أطلقّ علينا ذلك الأديبٌ المفتون ألسنة من أعوانه حدادا» كان 
يلقّنْهم ما يقولون» فينقلونَّ ما يُلقى إليهم كأنهم الحاكية المركبة تنطقٌ عن 
غير إرادة» وعن غير فهمء كما مُلنَتْ به فقد أرسل إلينا أحذهم نقداً على 
كاتب التّفود دلم نتحاش من نشره لما فيه من بذاءةٍ في القول» وإسفافٍ في 
المناظرة فقطء بل لأنّه تضمّنَ نقداً في مسألةٍ إعرابية نَحُويةٍ لو أننا نشرناه 
لكان المتقودٌ العقادَ لا كاتب السّفود. " 

وهذا مقدار ما وصلث إليه عقلية أذناب العقاه الموتحى إليهم مه بمأ 
يكتبون وما يقولون» وتلك نهايةٌ ما بلغ علمُهم باللغة والأدب ملقىّ به إليهم 
من زعيمهم الأكبر» وصنمهم المرموق منهم بعين الاحترام في الظاهرء 
والاحتقار الدفين في الباطن . 

غير أن هنالك سبباً آخر حدا بنا إلى نشر مقالات «السَقُوده الفذة على 
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اإتعريف اليم بالسعود 


صفحات (العصور». فإننا لم نخرج م «العصورً) لتكون أداة مدج لمجرّد 
المدح ؛ أو أداة ذم لمجرّد ا المادي . تلك ١ل‏ التي أتبعتها الصحف 
الصحف ! السيارة, فسني النقَدُ تقفريظاء وسمي الاستتجداء تقديراً 
للأشسخاص . وسمي ال م م تقييما”'2 لذوي الفضل » وهكذاء حتى اجتمع 
للصحافة قاموسها المعروف بين الذين يعرفون كيف يستغلّون الصحافة . 


فلما أصدرنا (العصور» عوّلنا على أنْ نسمّي النقد نقدآء والتقدير 
تقديرأً» والتقييم تقييماء ؛ بكل ما تسم هذه الكلمات من المعاني المحدودة» 
لا المعاني المؤولة تأويلاً صحفياً على الوجه الذي درج بين الصحافة 
ورجال الصحافة . 


ا 0 . ع 11 2 


أننا بجائب هذا صممنا على أن نعطي لتاب أوسم فرصةٍ للتعبير 
عن آرائهم والإفصاح عمًا ما تكنه صدورهم من حرية كاملقّء ولو كان 
النقدٌ موجهاً إلينا بالذات» فمن أرادّ م: منهم أن تكونٌ «العصورٌ) مَبْدَانَه في نقدٍ 
أو دفاع؛ فإننا نَرحُبُ به ونعطيه أوسعٌ فرصةٍ ممكنةٍ للتعبير عما يرأه من 
رأي في أ أي موضوع من الموضوعات . 


لهذا أردنا بنشر «السّقُودِ) أن نرضيّ من أنفسنا نزعتّها إلى تحرير النقدٍ 
من عبادة الأشخاص» ذلك الداء ء المستعصي الذي كان سبباً في تأخْرِ الشرق 
عن لحاق لأس الأخرى في الحضارة. 


وإنْ نحن قدّمنا اليوم : ود بهذه المقدمة الوجيزة» وقد هو أحد 
أدباء الناشرين بنشرهء فإنّما نقلّم بها تعريفاً لما قصدنا من إذاعة هذه 
المقالات الانتقادية» التي أعتقد بأنّه لم يُنْسَّجْ على منوالها في الأدب 
الحديث حتى الآن. 





(1) [الصواب التقويم]. 
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التعريف بالسشود 
وعسى أن يكونّ «الْسَدُودًا مدرسة تهذيب لمن أخذتهم كبرياءٌ الوَهُمء 
ومثالاً ييحتذيه الذين يريدون أن يحوّروا بالتقد عقولهم سس عبادة 
الأشخاص ؛ ووثنيّة الصحافة فى عهدها البائد. 


امك 


وأعودٌ بالله من الشيطان الرجيم في صورته؛ وفي صَوَّرٍ أتباعه وحزبه 
وشيعته» ممن خُلِقُوا ليكون فيهم تاريخ على الأرض» ولتقومٌ بهم أعماله 
جارية مجراها في مَفْتٍ الله وغضبه. ولا بد من مقت الله وغضبه على هذه 
. الدنيا مِلءَ ما يملؤه الليل؛ ونعوذ ذ باللم من كل إنسانٍ أسود المعنى» فإنما 
غضبٌ الله سوادٌ في معاني الناس . 

وإذا شت شئت أن تعرفٌ ما سواذ المعنى» فاعلم أنه اللونٌ الذي يراه صاحئه 
المفتونٌ أشدّ د بياضاً من الأبيض » فَيَسْكَرُ القَدَرٌ من غلرّه ه وغروره» فإذا هو 
كالوحل جاء في قالب ثلج. . وإذا هو سخريةٌ من ناحيتين» فالمغروة ولو 
كان أعلم الناس» واللئيمٌ ولو كان أكبرَ الناس» والفاسدٌُ ولو كان أرقى 
الناسء وكائنٌ من كان إذا عْطِففَ على هذا انق وبالغ ما بلغ إذا دخلّ في 
هذه الجملة - كل أولئنك في السماء ع برابرة المعاني . . وهم على خدّي 
الأرض أبيضها وأحمرها. 

وأما بعد: : فإنا نتكشف ف ي هذه المقالاتٍِ عن غرور ملقفٍ» ودعوى 
مغطاةء وننتقدٌ فيها الكاتت الشاعر الفيلسوفٌ!! (عباس محمود العقاد) 
وما إياه أردّناء ولا بخاضته تعبا به ولكن لمن حوله نكشف ولفائدة 
هؤلاء عرضنا له. 


ام 


ةي 0 نفيهًا ورك 
وهذا منْ ث يهاه وين هذا الم حب البيانٍ على من تفرفها”” 


وقد يكونُ العقّادٌ أستاذاً عظيماء ونابغةٌ عبقريآء وجبّارَ ذهن كما 
يصفونء ولكنّا نحنٌ لا نعرفٌ فيه شيئاً من هذاء وما قلنا في الوَجلٍ إلا 
ما يقولٌ فيه كلامُه» وإِنّما ترجمئًا حَكمّ هذا الكلام» ونقلناه مِنْ لغة الأغلاط 
والسّرقاتٍ والحماقاتٍ إلى لغة التَقْدِ وبيّناه كما هوء لم تُبْعِدْه ولم 
نتعسّفء ولم نتمكّل في شيءٍ مما بنينا عليه النقد؛ ولكلٌ قولٍ أو عمل حُكمٌ 
على قائله أو فاعله؛ يجيء على قدره عاألياً ونازلاً وما بينهما . 


والعقّاد وإن زوّر شأئَفُ وادّعى وتكدّب واغترٌء ومشى أمزه في ضعفاء 
الناس بالتنطع والتلفيق والإيهام» فإنّ حقيقته صريحةٌ لن تزوّرٌء وغلطاته 
ظاهرة لن تدّعى» وسرقاته مكشوقةٌ لن تلفقّ» وما زدنا على أنْ قلنا هذا 
هذا؛ فإن يغضب الأَسْوَدُ على من يَصِفٌ سواده» فليغضب قبل ذلك على 
'وجهه. 
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في هذه المقالات مُْلُ وعيّناتٌ تؤول بك إلى حقيقةٍ هذا الأديب مِنْ كل 
نواحيه» وفيها كاف» إذ لا يلزمنا أن نت تيّ على كلّ كلامه, إذا كان كل كلامه 
وآثار هذأ المغرّر فى الأدب تنظمها كلَّها قضيةٌ وإحدة من السَّرقَة 
والانتحال في غباوة ذكية فكي عند الطيقة النازلة من قرا جرائوةا؛ عش 
فوقهاء وأولئك طائفةٌ لا ميزانَ لها ولا وزنّ فلا الا وإنما 
٠. ٌ‏ يّ مياه ام 2 5 23 

العمل على أهلٍ النظر والتأمّلٍ» ومَنْ فيهم قوة الصواب» وعندّهم وسائل 
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مقدمة المؤلف 

الترجيح ؛ ولهم قدرةٌ الحكم» وبلاغة التصمّح, ولطف الخاطر. البعيد. 
والاستشفافٌ لما ورا ء الظاهر. 

وسترى في أثناء ما تقرؤه ما يثبتُ لك أنْ هذا الذي وصفوه بأنّه جِبَارُ 
الذهن. . ليس في نار (السّقُودِ) إلا أديباً من الرّصاص المصهور المذاب. 

ونرجو أن تكون هذه المقالاث قد وَجَهِتُ النقدّ في الأدب العربي إلى 
وجهه الصحيح, وأقاميْهُ على الطريق المستوية . 

فإن النقد الأدبيّ في هذه الأيام ضربٌ من الثرثرة» وأكثرٌ من يكتبونٌ فيه 
ينون منحى العامة فيجيئون بالصورة على جملتهاء ٠‏ ولا يكون لهم قولٌ 
في تتصمله؛ ونه لفن كل في تشريح التفاصيل» لا في وَصففٍ الجملة . 


وماذا في تقول : هذأ كلام نازلٌ» ومعيٌق مستغلق» ؛ وهذا استكر 00 2 
وتكلتٌ ف ا وهذا لم أفهمه - وشي طريقة الدكتور طه 
حسين وألفافه ؟ 


آلا يقابل ذلك في الشاطىء الآخر من المنطق. . هذا كلام عالٍ؛ ومعبّى 
مكشوف » وطبح وطريقة وَحَذُوٌ جيد؛ وفهمٌ وبيان» وهكذا من جملقٍ تقال 
جملة؛ وكلمةٍ تنقضٌ كلمة وأخخل وردٌ فيما لا به يشت يت ولا يتحصّل؟ 

يقولون: إننا في دور انتقال بالأدب العربي» والحقيقة أننا من العقاد 
أله الغارّين المخرورين اليد الطائشةء امع المسط دفي در 
سحي مدت ي ابد يت دايع أ يفول 2 
خطرا إلى تومي 

هذا وقد كتبنا مقالاتٍ «الْسَمُودِا كما نتحدّثُ عادة لهواً بالعقاد وأمثاله إذ 
كانوا أهون علينا وعلى الحقيقة من أن نتعبٌ فيهم تعبا أو نصنع فيهم بياناًء 


و 





2 من ادوع دم م 0 
فهم مُلاهيل لا تشذٌ أحدّهم حتى يتهنّك وَيَنْفيقَ وينقلق. . 
وإني لممًا أَضْرِبُ الكَبْش ضَوبَة على رَأْسِهِ تَلّقي اللسانّ من المَّه30) 





() يفسّرون (مما) في هذا البيت (بربما) والبيثُ عربيٌ قديم. 
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رك رف هطة 
م سَ .0 ال م 2 
ليل نيل يناوا 


أ نشي عاد شر بوي يله 9 ١46‏ سس رولة ١‏ لميسور 





عباس محمود العقاد 


يقول جول لمتر الناقدٌُ الفرنسي المعروف: ولا أكادٌ أفْرَغْ من كتاب 
أقرؤه حتى يذهب بي الانفعالٌ مذاهبّه حُزناً وفرحأء وقد أضطربٌ من شدَّة 
السرور وكأنما خالَطَنِي ذلك في اللّحمٍ والدّم . 

احذفٌ هذا الشعورٌ النبيل القائم على الفهم والحق». وعلى القلب 
والعقل » وَضعْ في مكانه لام شعور وأخزاهء يخرج لك عباس العقاد 
الجلّفُ الحَقودٌ المغرورٌ قائلاً : لا أكادُ أفرَعٌ من قراءة كلم طيبةٍ لأحدٍ مِنْ 
خلق الله حتى أمتلىء حقداً وغمّأء وأرَا: ني أشعلت الثارٌ في لحمي ودمي . 

إن لم يقل هذا المغرورٌ ذلك بياناً وكلامآ» فقد نطقث به أفعالّه في ألأم 
لغةٍ وأخسنٌ طبيعة» وهو دائبٌ منذ عشرينَ سنةً لا يعمل إلا بهذه القاعدة: 
ولا تعمل فيه إلا هذه القاعدةٌء وكان يَظنٌ أنَّ النّاسَ يهابوتّهُ لمكانٍ ما في 
نفسه من نفسه» ولكنّهُ لما طْرِدَ أخيراً من جريدق «الباحخ؛ رأى حيطان 
الشوارع نفسّها تكاد تشتمه تشتحهء وأيقنَ أنه أهونٌ وأسقطً ٠‏ مِنْ أن يعباً به أحدٌ من 
الأدباء» وعلم أنْ الاحترامٌ كان لمنزلة جريدة «البلاغ» لا لمنرلته هو . 

وماذا كان يعمل في جريدة «البلاغ»» ولماذا أخِرجَ منها؟ كانوا يحتاجون 
إلى سفيه أحمق يُسَافَهُ عنهم» جرياً على القاعدة الحكيمة القائلة : إن الكريم 
لا يَحْسُنُ به أن يكون سفيهاً فيب أن تخد له من يُسافه عنه إذا شيم فلم 
يَرَؤَا أكفاً من العقادء وقاحة وجهء وبذاءة لسانٍء وموت ضميرء وحمقاً 
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السفود الأول 
أكبر من الحمق الإنساني» ولؤم نفس بقدر مجموع كل ذلك سفيه” مكرم 
بحكم السّياسة!!! 
وما تقول في كاتب يناقش الدكتور هيكل رئيس تحرير «السياسة»» ذلك 
النابغة الذكي» والإنسانّ الرقيق» فيكتبُ عنه في صدر جريدة «البلاغ»: 
ويناقش الأستاذ حليل بك ثاأيت رئيس تحرير «المقطم؛؛ وهو كانت 


دم 


سياسييٌ محنّك : دقيقٌ الفكرء 7 متّسع متفئن » وقد زعم في بعض المسائل أنها 
مسألة اقتصاديةء فيقول له العقاد في صدر «البلاغ»: إقتصادية ماذا 
يا مغفل!! 


ثم وماذا تقول في كاتب لم يشتهر إلا بمنزلة «البلاغ» في الأمة» ولم 


يعش إلا منهع ثم ب تطاول بلسا لسانه على صاحب «البلاغ4 نه 2 كما نشرت 
جريدة «الأخبار؛ - حتى يضطره إلى مثل الكلمة التى قيلت فى السماءٍ 


لإبليس: اخرج منها . . 

ولكن هل لهذا العقاد قيمةٌ حقيقةٌ؟ وهل يخشاه أحدٌ من الأدباء كما يَظُةُ 
هو أو كما يخيّلُ إلى بعض النّاسٍ في خارج مصر؟ 

أما أنا فأذكرٌ للقكاء أحدث دليلٍ وقع من أيام فنقطء وذلك أنَّ أديباً كبيراً 


أرادٌ العقاد أن يواجهه بلؤمه في مجلس رئيس تحرير مجلة من أكبر 
المجلاثت؛ فثار فيه الأديبٌ» ؛ وقال له في وجهه بالحرف الواحد: أنت وقح 
سافلٌ» وأنا أحتقئِكَء ولا أعرفك9 . 





)١(‏ [قال المؤلف في كتابه «كلمة وكليمة» رقم :)١87(‏ إذا اصطنعت سفيها 
يسافة عنك فاحذره لليوم الذي لا يكون فيه سفيها إلا عليك .]: 

(؟) نحن تَصف العقاد بالوقاحة» وفي يدنا كتابةٌ بخطه وتوقيعه أعطانا إياها 
ليثبت لنا إثباتاً قانونياً!!! أنه كذلك» وهو كذلك يا عقّاد. 
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السفود الأول 

هذه هي منزلة الرَّجلٍ يُعَالَهُ بها أديبٌ من أكبر الأدباء؛؟ وماذا تظنُّه فعلّ 
حين سَمعٌ هذا؟ قال له دمه في داخل ضميره : صحيح صحيحٌ !! فسكتٌ» 
ثم قامء وكاد البابٌ يَبِضْقْ في وجهه نيابةة عن الأديب المعتدّى عليه: وعلى 
أخلاقه الكريمة 20 

الأمث كله وهم وخدَاعٌ». كالحمار يِلبَنُ جِلّْدَ الأسدء فلمًا رأى القدّاء 
هذا العقاد لا يكنّبٌ إلا سياباً وحقداً ولؤماً وتطاولاً على الناسء ودعاوى 
فارغة» وتضليلاً وإيهامآء بإيراد آراء الفلاسفة» وزعمه مناقشتهاء ظيُوا من 
تناع كل هذا مالا بد أن يظنه الضعفاء ويتأثرو ابه من عمل التكرار . 

.وقد قَيْلَ: إن الذئب إذا وَانَبَ ب إنساناً ضَدََّ حواسّهء فجعل يب بغاية 
السرعة أمامَةء وخلقَف ويميئف وشماله» وفوقه؛ ليخيّل إليه مِنْ تَتَايْ هذه 
الحركة السريعة أنه ذتابٌ كثيرةٌ لا ذثْبٌ واحدٌّء وبعبارة أخرى ليديرٌَ أمامٌ 
عينيه «فلم؟ ذثاب سنماتوغرافيّاً كاذب لا حقيقة لهء وهكذا يفعل هذا 
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الذقتٌ الأدبيٌ العقاد. 


ومن أين كل هذا وما سيبه؟ نحن لا نجري إلا على أحدث قواعدٍ النقد» 
وهذه القواعدٌ تقضي بأن الأفكارٌ راجعة إلى أحوالٍ عصبئّة. وأنَّ ما في داخل 
الإنسان هو الذي يصنعٌ م ما في خارجه» وكذلك الكاتبٌ في كتابته فأنتٌ 
لا تَصِلُ إلى حقيقتها إلا بعد أن تقفّ حقيقةٍ مشاعره وأخلاقه وطباعه 
وأصله وفصله ؛ هي وحدها تفسيرٌه» وتفسيرٌ ما يكبت وما يعمل . 


على هذا الأصل يجبٌ أن يعرف الناسنٌ هذا المخلوق المسمّى العقاد. 
وإذا صحّ ما كتبثُ عنه جريدةٌ #الأخبار» وعن منبته - فإن مَنْ يَصح فيه مِثْلّ 
ذلك - يظل العالَمُ كله في نظره ه كالشارع الذي يُلقى فيه لقيط؛ المكان 


والسكان و|أ لعالم وأهله في ناحية» واللقيط وحذه في الناحية الأخرىء؛ فهو 





)2 انظر قصة الكتاب ص(5759), 
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السفقود الأول 


يكرة هُ الوجوة مِنْ أجل نفسه , ويكره نفسّه من أجل الوجود» والمنفعةٌ الما دية 
وحدّها هي دنياه وأهلّه وناسّه . 


سَلٍ الأطباءً: ما الذي يوؤثْرُ في الجنين أشدّ تأثير» ويخرجه شَرساً حقوداً 
لعيماً بالغريزة إذا خرج كذلك؟ إنْهم يجيبوتك إن المنبت مَصَْعْ الطباع 
والأخلاق؛ فكل ما صنع في معملٍ جاء من مواده؛ ولن يفلح فيه بعد ذلك 
أدبٌ ولا تهذيبٌ ولا علمٌ ما لم يكنْ في المعمل أَدّبَ وهُدّبَ . 

لو كان العقادٌُ يرضى أن يقال عنه إِنّه مترجمٌ لأنصفف نفسّه وأراحهاء 
ولكنه يَرْعم - في وقاحة - أنْ لا عبقريّ غيره. فإذا ذهبت تقرأ كته رأيتَ 
أحسنّ ما يكتبّه هو أحسنٌ ما يسرِقهء وهذا أمرُ كالمُجمّع عليه. ومع ذلك 

لا يريد اللّصِنٌ إلا أنْ يُعَدَ من أرباب الأملاك!!! 

تأمل أسماء كتبه: «ساعاتٌ بين الكتب» «مراجعاتٌ في الآداب والفنون» 
«مطالعات ف الكتّب ب والحياة؟ ما هذا؟ هل هي إلا اللصوصية الأدبية تسمٌي 

وإذأ ذهب كل إنسان يقرأ الكتبّ التي 5 تعد بالملايين» ويلخخصٌ كل 
كتاب في مقالة أو مقالات» فهل يعجز عن هذا العمل أحد؟ وهل يكون كل 
النامن عباقرةً لأنهم قرأوا وفهموا وسرقوا ولخصوا؟ 

لقد هانت العبقريةٌ وأصبح خمسة آلاف من طلبة البكالوريا في هذه 
السنة وحدّها خمسة آلاف عبقريٌ أنجبتهم مصرٌ في عام واحد. . 

ويدّعي العقادُ أنه إمامٌ في الأدب؛ فخذ معنا فى تحليله؛ أما اللخة فهو 
من أجهلٍ الناس بها وبعلومها''* وقلما تخلو مقالةٌ له من لحن. وأسلويه 
الكتابينُ أحمق مثله. فهو مضطربٌ مُخْمَلَّ لا بلاغة فيه وليست له قيمة؛ 


)١(‏ سيأتى ذلك مفصلاً بأمثلته. 
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السفود الأول 

والعقاد يقرُ بذلك» ولكدّه يعلله أنه لا يريذٌ غيرّه؛ فتفهم نحن أنه لا يمكنه 
غيره. 

وهو من جهة اللغة والبيان ساقط لا يكابر فى هذاء أمسكٌ عليه هذه 
المقدمة أولأء ثم خُذْ منه نتيجتها. نتيجتّها عند نفسه أنه شاع كاتتٌ 
عبقريّ!! وهبّْه نزل عليه الوحي» فما قيمة ذلك إذا كان لا يجىء إلا فى 
أسلوب سخشيف؟ 

للعربية سرّها في تركيبها وبيانها فإذا أهملناه صارت العربية (كلام 
جرائد) يصلح لشيء؛ ولا يصلّحُ لشيءٍ آخرء يصلحٌ ليقراً اليومَ ويلقى: 
ولا يمكن أن يصِلحٌ للغد. والاحتفاظ به ليكون ثروةً للد والببان. 
ظ وأنت تقرأ شعرّ العقادء فتجدٌ فيه شيئين متباينين ‏ بل متناقضين - 
الأول: بضع أبياتِ حسنة لا بأسَ بهاء والثانى : ألوفٌ من الأبيات السخيفة 
المخزية» التى لا قيمة لهاء لا فى المعنىء ولا فى الفن» ولا فى البيان» 
فعلامَ يدلك:هذا؟ يدلك بلا شك أنّ الأبيات الحسنة مسروقةٌ» جاءت من 
<< قريحة أخرى» وطبيعةٍ غير هذه التي تعصف بالغبار والأقذار؛ فإنّ الشاعر 
القويّ لايد أن يد بتسق كلامه في الجملة على حذُوٍ الألفاظ ومقابلة المعاني؛ 
وإذا نزل بعض كلامه لعارض ماء لم ينزل إلا طبقة واحدةٌ أو ما دونها. 
0 أما العقاد فيتدحرحٌ! من مئة درجة عندما يسمو» أعني عندما يسرق في 
1 بِيْتِ أو بيتين . 

نحن نفتحٌ الآنّ ديوانَ هذا السخيف كما يتفق» ونخرجٌ لك مما نصادفه: 
وكن واثقا أ نك لن تفتحّ صفحة دون أن تقم على سخافاتٍ كثيرة . 
00-0 "انظ قولّه صفحة )1١(‏ «لسان الجمال»: 

با مَنْ إلى لبعد يَدعُوني ويَهْجُرني أسكث لساناً إلى لقياك يَدُعُوني . 
أسْكَتْ لسانَ جمالٍ فِيِكَ أسمعْه في كل يوم بأنْ ألقاك يُغْرِينِي 
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السفود الأول 

+1 ليان ابا وات يسع يلها نازلا . 
وفي الشطر الأرلاقاط كك الجر الدوالرواناتالسخمة عن 7 تقول : دعاه 
إلى أن يبتعدَء ولا معنى لكلمة دعاه هناء لأنّها لا تفيدٌ إلا الإقبال» وهو 
يريدٌ ضِدَّةُء وكان الأفصح أنْ يقولَ: فيهجرني. ليكونٌ الهَجْرُ مرتّباً على 
رغبة صاحبه في إبعاده» فيصوّرٌ أجزاءً المعنى بألوانها 

ال ا 
ا امظر كالطق"! المج قريب شائةٌ. ا 
سيت وجهك يقول كذاء ا وشصية سان جمالك يقول كذاء فَإِن هذا 
يقتضي تطقاً حقيقياً فيما لا ينطق إلا توقّماً ومجازاً وبهذا ينحط المعنى . 

وإذا كان للجمال فى هذ الحبين شان فلا يعمل أن يكون اللساث فن 
غير فم» فإِنْ هذا يُحَضْرٌ صورة هذاء خصوصاً بعد ما قال: (أسمعه)» وإذن 
صار الحبيتٌ حيواتاً عجيباٌ فى ظاهر أعضائه أعضاء أخرى 
وما معنى قوله: (أسمعه.في كل يوم)؟!! إذا كانَ سان الجمال ناطقاً أبداً!؟ 
فالصواب في كل حين أو في كل وقت. 

وإذا كان اوسن لأ ينطئى الامزة فى ي اليسوم؛ فيكدونٌ تعبيرُه حيتت 
صحيحاً وهذا غير ما يريد المتشاعث وق ماهر سق المعو 

هل تريذٌ الآن أن تَعْرِفَ أصلّ هذا المعنى على أدقٌ وأجمل ما يأني في 
لعن د ليد ١‏ 
أنه لامو عونا قمعتي انربيا نينا انه 


15 تلوت مل هذا يقرلت #اإإذا اناه أذحك :ران لو كان لها معاريدة تلق 
لقالت كذا. 


14 


السفود الأول 
فَقَلبَ المتشاعرٌ المعنى» وجعل الذي يغاليُه لسان الجمال» وبذلك 
سقط الشعرٌءع ٠‏ لأن ابن لأسف آراء أن الحبية حي غالب على إرادته فيجوء 
لساته إلى اسمها إذا راد أن يدعوّه إلى اسم امرأة غيرهاء والعقاد جعل لسان 
الجمال يدعوه فقط » لا يجه جراً إذا أراد | الحبيبٌ أن يبعدّه عنه . 


وقد عبَّر أبو تمّام أحسنٌ تعبير عن هذا المعنى بقوله : 

هي الشّسن يُعنهَا تود وَجْهِهَا إلى كُلَّ مَنْ لاقّث وإِنْ لم تود 
وتأمل قوله : (يُعرَِاتَرَددُ وَجْهِهَا) فهي كلمةٌ بالعقاد وكلٌّ شعره. 
نحن نعبث بهذا المتشاعرء ونظيحٌ له مَهْربأ كمهرب الفأرٍ بين أظافر 


الهرٌّء لا يرسِله يمينا إلا ليتضرب شمالاًء وإنما سرقّ المتشاعدٌ مِنّْ قول 
القائا : 


3 
ع موو 


تكلفني هِجِرَانَها بِلِسَانِهَا وَيَدْع و إليها ها بلِسَانِ 
وهذا معثى كثيرٌ فاش» تجده في الغزل» وفي المديح أيضاء وهو في 
الشعر الأوربي أكثر منه في الشعر العربي 0 


بجانب هذه القطعة قطعة أخرى معربة عن شكسبيرء ٠‏ يقول في البيت 
الغالث منها: 


ومَالَتْ على أَدْتَئِهِ عَنَّى كانه لَيسمَعٌ مِنْهًا شَجْوَمَا والئَّنَدُمَا 


فما هذه اللام في (ليسمع)؟ لام عقاديةٌ ولا شك» أي سخافة وتخليط! 
إن هذه أللام لا تأتي إلا زيادةً في التوكيد. وهنا كأن للتشبيه لا للتوكيد» أي 





() وينظر العقاد في سرقته أيضاً إلى (جيب) ابن الفارض في قوله : 
وإلئ عشّقكٌ الجمال دمهاأه فإلى هجرء ترى مَنْ ذعاكا 
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السفود الأول 

لم يسمعء بل كأنه. فلا توكيدَ في الكلام؛ ولا محل لتلك اللام مطلقآء إلا 
أنها مِنْ جهل المتشاعر . 

ويقول في هذه القطعة : ٠‏ 
تهدٌ قوّى الئَبْتِ المريرة مر جَوَى ‏ كَتَفْرّفَهُ إلا مشاشا وأَعْظُّما 

َسّرَ (تعرقه) بقوله : عرق اللحمّ كشطه وأبقى العظامًء فإذا كان هكذاء 
فمعنى البيت : تَخشْطٌ اللحم وتبْقي العظامً إلا العظام!!! أهذا بان أم 
هذيانٌ؟ 

ونفتحٌ صفحة ( "٠‏ فإذا قطعة في العُقاب الهَرِم يقول فيه : 
وَيُتْقَلَهُ حَمْلٌ الجَنَاحَيْن بَعْدَ ما أقلاه وَمُوَالكاسر المْتَقَحَمُ 

يريدٌ بالكاسر مثل قول الجرائد التي يتعلَّهُ فيها: حيوان كاسرء وأسد 
كاسرء وهو خخطأء لأنْ هذه الكلمة لا تقال إلا للطائر حين يَكسِرٌ جناحيه 
للوقوع . 

ويقول بعد هذا البيت: 
جَتَاحَيْنِ لو طارا لَنَصَّتْ قَدَوَمَتْ ‏ شَمَارِيْحٌ رَضوَئ وَاسْتَفَلٌ يَلَمْلَمُ 

قال في الشرح: «(التدويم) تحويم الطائر في الفضاءء و(الشماريخ) 
القلال. 

والمعنى : أن خاصة (كذا) الطيرانٍ سُلبَتْ من جناحيه؛ فأصبحتا (كذا) 
هما والجبال سواء. ما الذي فهمتٌ أيها القارىءٌ من هذا الشرح» ومن 
سخافة النظم؟ 

يريد المتشاعر أن جناحي العقاب الهرم جَمّدَاء فلا يطيرانٍ» فلو هما 
طارا لطارت في الجو شماريخ جبل رَضُوَىء وقام جبل يَلَمْلَمُ يطير» فانظر 
أي اضطراب وأمٌٍ حمق» وأَئٌّ سخافةء ولماذا رضوى ويلملم دون هملايا 


دث/با 


السفود الأول 
والألب؟ وهل يجمُدٌ ويتحجّز الجناح في هَرَم الطائرء فيشبّه بالجبل 
الىأ سخ! أم يضعفٌ ويدق؟ 
ويقول: 
لبيك يَا شَّيْحَ الطبِوْر مهابةٌ يقد يناث الطَّيِرٍ عتها و: م يهم 
يُغَاثُ الطير ضعافهاء ومالا يصيدٌ منهاء ومنه قولهم: 1 9 اس 
رضنا َه يريدون أن الات - مع كونه ذليا ازا لو نول بأرض 
لانقلج تمر .نأي قم للمهابة التي تف فو منها ضعافٌ الطير؟ أو لِيسَ المعنى 
كس بسار ينف قر تخ. . على رَأْسِهِ العَضَافئِرْ 00 
وفي صفحة (5937) 5") «الليل والبحر» يقول: 
ضَلّ هادي العيونٍ وَاخْلَوْلَكَ الليلُ 3 فلا فَرْقَ بِيِنَ أعمسى وهد!! 
وَلِهَذَا الظلامُ خَيِرٌ مِنَ الشوْرٍ م إذا كنت لا ترَى ونه لحر 
هنأ تظهدٌ سخافة هذا العقاد بأجلى مظاهرهاء فكلامه ليم وأسلوبه 
2 وسرقاته لثيمة. . يريد أنّك ما شنْتَ لا ترى وجه حر من لاس فالظلام 
من النور. آلاما ألأمها ما ألأمها! ألا يغورٌ هذا ا المتشاعر في الأرض» 
وهد بعرت اله سرق لاسر ين فل قار" 
أتكنئْ على الرّمان مُكَالاّ أن ترّى مُقَلتَايَ طَلْعَة حُة 
هل عرفتٌ الان سْشْفّ العقاد دلوم شعره» وركاكة بيازه المتهدّمء وأنه 
يمشي في الشعر على رجلين من الخشب! ! 


ع 00 2 
تنه ينا يد 





لك أي لا مهابة له ولا خوف منه ما دامتٍ العصافيئ تَرْرْقُ على رأسي بخلاف 
ما توهم المتشاعرٌ العقاد الذي جعلّ من الجناحين جبا ١‏ 
71 


السفود الأول 
.وي صشحة 999 يزعم المتشاول نه يعارضن اب الروسي. ولعمري لو 
بن اروم لغرف لعفا في بصفتة» يقول: 
0 قرىّ للزّهْرِ يَعْمْرْمَا ياحبّذَاهي أبياتٌ وشكَان 
ولا أدل على جهل العقاد بالنحو والعربية مِنْ هذاء فإنّ (أبيات) 
و(سكان) هنا في هذا التركيب يجب أن تكونّ منصوبةٌ على التمييز» وقد 
جعلها مرفوعة, لأنه جاهلٌ جهلاً صريح”" . 
ويقول فيها: 
هاة عن وس الدنبا شُواغِلُة إن الحدادً عَنِ الأعراس شُفْلوَنُ 
منمضحكات مل لقص 
بِالقْصْنٍ شَبْهَهُ مَنْ لسن يَمْرئُة وإنّماهُوَللرائين سُسْمَان.. 
وَهَل اق م في عْصْنٍ عَلَى شجَرٍ آسسٌ وورْدٌ وتَسْرِيِنٌ وسَوْسَان؟ 
إذن هذا الحبيب أشجارٌ مختلفة . أما تشبيهه قدَهُ بالغصن فخطأ في رأي 
المتشاعر» ويجبٌ أنْ يشيّه يشبّه ده بالحقل! ! ألِيسَ هذا الخلط أسقط ما يمكرٌ 
أن تعثرٌ عليه في أسخف الشّعرِء وفي أحطّ الأزمنة؟ ولكن العقادَ مجدّدٌ! 
المجدد إيه وهباب إيه». . 
انظر الأصل الذي سرق منه لابن الرومي : 
لأيّ أمرٍ مُرادٍ بالقَتَى جُيِعَتْ تلك الفسون مَضَممْهُنَ أفعَادٌ 
تجاوَرَت في غصوبٍ لَسْنَ مِنْ شجَرٍ لكنْ غصونٌ لها وَصل ومِجرَان 
تلك الْعْصُوْنُ اللواتي في أَكِمَتهًا نعم ويُؤْسٌ وأفرَاحُ وأَخْرَانُ 
ما أجمل هذا التصويرٌ وأبدعه في جَعْلٍ ثمار تلك الغصون الإنسانية نعماً 





)١(‏ سيأتي كنيل مثلّ هذا. 


ابا 





السفود الأول 

ويؤساً وأفراحا وآلاماء لا كما صنع المغدّلٌ الذي جعلها آساً وورداً ونسريناً 
وسوساناً؛ ولو كانت ] القافية لامية لحسينأه يجعلها بصلا وثوماً وكاثاً 
وفحاةة؟!! 

على أن المتنبي أشار إلى ذلك المعنى إشارةً دقيقة في قوله : (مظلومة 
القّدٌ في تشبيهه عُصناً ) . 

ولو كان في طبع المتنبيّ العَوّل لأبدع واستوقى المعنى» ولكنّه في 
الغزلِ ضعيفٌ جداً يِقَلَّدُ غيرّه . 

ويقول العقا 
يامَن يَرَاني غَريقاً فى مَحنّته وحداً َيَسْأَلَتِي هَلْ أَنْتَ غَضََانْ؟ 

يعني إيه؟ القَضَّاتُ َنْ به عد وهي ما يعترضٌ في اللي فيسامٌ 
بالماع» فمأ معنى أن يكونٌ الغريق عُضَّانَ؟ الظاهرٌ أن ذلك العاميّ المتشاعر 
ظنّ أن الغصانَ معناه الظمآن» والغريق لا يُسألُ هل أنتَ ظمآن؛ لأنّ الماءً 
يملا حلقهُ وجوقة. 

وانظر قول البحتري حين لاح له مثل هذا المعنى : 
كان يُشوي تقصا مسن لم[ بَعْضضٌ ماأْوْبَقَ ميا من غَرَقْ 

انظرالفرقٌ بين الشاعر الحة حقيقي مثل البحتري» والمتشاعر الدَّعي الغبيٌّ 
مثل العقاد الذي يقول: 
إني إلى الي مِنْ عَيْتَئِكَ مُقَتَقَدُْ ياضوء قلبي فإِنَّ القلبّ مِدْجَانُ 

فسّرَ (مدجان) في الشرح يقوله: غائم!! ومدجان مفعال صيغةٌ مبالغة 
فكيف تأد تي صيغة المبالغة من الرباعيّ أي فعل أدجن؟ ؟ مع وَضعِهم وزنآً 





() فيقول هكذا: 
يا 5 0 7 017 0ك 7 ىد راي ع 3 
وهل نما قط في غصن على شجَرٍ فجل وثوم وكراث وأنصال!! 
زف 


السفود الأول 

خاصاً للمبالغة في هذه المادّة وهو فعل (ادْجَوْجُنَ) . 

والظاهِرٌ أن هذا العاميّ فهمّ من معنى (الرعي) النظر» مع أنَّ قولهم رعاء 
الله لا يكون إلا بمعنى حفظه. فالمعنى أنه مفتقو إلى أن تحفظ عينا 
الحبيب! ! لأنَّ قل مدجان. (يا حفيظ) . 
يعرف العربية» لا يكون إلا مغفلاً من أشدٌّ المغملين» ٠»‏ وَرَعَمٌ ناظههًا أنه 
شاعِدٌ وإثباتها في ديوانه هو الدليل على أنَّهِ مغل . 

ودليلٌ آخر على أَنّه مغفّل قوله : 
وَالشّمْرٌمِنْ تَمَّسِ الرَخن مُفْتَبَنَ والشَاعِرٌالمَديْبّنَ النَّسِ رَحْمْنٌ! ! 

لا نشير إلى إلحاد هذاالدعيّ الزنيم» فهو يباهي به تقليداً لبعض علماء 
أوربة» ولكته لما كان يدعي لنفسه أنه شاعر قذء فكأنه فى رأي نفسه إله!! 
أغيثوه بطبيب مستشفى المجانين أيها الناس! ! ْ 

٠‏ ومن هذه القصيدة الحمقاء: 
قالوا ابن آدم مِنْ قَرٌدٍ نقلتٌ لَهُمْ : كلا ولكنّهُ في النّجْر تُعْبَانَ 

يعني في الأصل» وهذا رَدٌّ من العقاد على داروين!!! ولعلّه ما نبهه إلى 
هذا المعنى إلا أنه هو كالثعبان في أذاه وطوله» ولو كانت القافية حاءٌ لقال 
إنه تمساح! ! 





ونفتَحٌ الآنّ صفحة (10) فنراه يقولٌ يَصِفُ امرأةٌ في حمّام البحر: 

لخر فض ومي ضاحق ا شتان بين الشخط وَالشُخْرٍ 
تمي مسن ظهْرٍ إلى بن طسؤرا وَمِنْ بن إلى ظَهْرٍ 
هذا دليل جديدٌ على جَهْلٍِ الوّجل بالعّروض» فإن آخرٌ الشطر الأول من 
البيت الثاني عروض حذاء مضمرة» والإضمارٌ مع الحذذ لا يَقَمْ إلا 
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السقفود الأول 
(إلى بطن) يسكون الطاء» بل يجبُ أن يكونّ في مكان الطاء حرف متحرلة , 
د الخد كد 


وفى صفحة (16): : 1 
فاكثبْ على هذا الرَّمَانِذنوبَهُ إِنَانُوَجُلُهُ الحساب إلى المَّدِ 


ومع سخافة ة المعنى عدّى (أجلَ) إلى مفعولين» وهو لا يتعدّى إلا إلى 


3 2 
ونقلبُ الآن صفحة )1١0(‏ #ضيق الأمل» : 
شَوٌمَايَلْقَئ الفَتئ أَجَل ضيِّقٌ عَنْ وَاسسع الأقل 
7 انظر غباوة اللصّ لتعرف أَنَّه م : وقابل هذا البيت بقولٍ القائلٍ : 
أقلي مين دُؤنِه أجلي فَمَتَىْ أَنْضي إلى أمَّلِيِ؟7) 
ربك أليسسَّ هذا هو الشعر وكلام العقاد هو الهذيان. أعرفتَ الآن أنَّ 
هذا السخيف لصن يَسْرِقَ من الْجَوْهَريء ويبيٌ في سُوْقٍ (الكانتو)! !؟ 


23 هذا الممنى توابة بديع من قولٍ سّدنا علي : إن المرءَ يُشْرِفُ على أمله 
فيقطعه دونه أجله فانظزٌ كيف سما الشاعدء وكيف سقط المتشاعه؟ 


ا 





ا 5-2 


أربعة اجزاء في ملْد واحد 


00 


00 


سياد 


5 


القرن ١١‏ قرشاً صااً 





20 بعس لد اط العملت عبر 
5 - وام 


صورة الصفحة الأولى من ديوان العقاد الذي انتقده الرفعى 


آلا 





آل 


رسيه ‏ اوض 5 ع لس 7 
يلون ادا 


م اه رمه 5 1 ع 04 
4 فى عا سا عطس سه 8 ؟ ١8‏ مي بعل ا لمسرى . ار 
0 0 مج 


عضلات من شراميط”١)‏ 


قلنا: إن هذا العقاد لَص مون أخحيث لصوص الأدب» له 
للصوصية يدعي دائما يلكية م يسرئه؛ ومع هذه الوقاحة في الاآعاء يحقد 
على كل كن تملك قنيناً مزه مواهب الله ومع هذا الحقدٍ الدنيء لا يتصرًّ 
الناسَ إلا على أمثلةٍ من نفسهء ولعلّه لا يعقلٌ أن في أحدٍ مِنْ خلق الله دما 
شريفاً أو عرقاً سامياً» أو أخلاقاً نبيلة؛ ومن ْ أجل ذلك لا يعرفه عارفوه إلا 
أعمى الإنصاق» كل ضدين عنده هما ضدان باسم واحذء أو هما شية 
واحدٌ باسمين مختلفين: كما يقول هو في بَعْض تخليطاته» فقد رأينا له 
اليوم في مجلة «الجديد» مقالاً عنوانه #ربة الجمال بلا يدين» لم تكد تقر 
أوله حتى ضحكنا من جَهْلٍ هذا الدعيّ العاميٌّ» فهو يقول : 

بي ا الجمال» ويعشىق كلّ جميل » وكان من 
عبادته في جحيم؛ أو قل في نعيم! ! 
خُذَا بَطْنَ مَرْشَى أوتّفاها فإنّما كلا جانبي مَرْفَئ لهنٌ طْريْقٌ 
الم واف اتدونياء لشي اش فرعا بالماو ب 1 


كا أن فر فق طوية واد مم حتفي شري" بن عونق انلك فلك 


35 


)١(‏ الشراميط : الهلاهيل [قلت: وح ماتييها أي الغام (الخراطيط) >« وبي 
بقايا الثياب الممرقة اه مصححه] . 

50 ذكر هنا حكاية البدويٌ الذي تمثَّلَ بهذا البيتِ في حضرة ة عمر بن عبد 
العزيز فتركناها اختصاراً ولأنه لم يصححح نقلها. 


,78 


السفود الثاني 
النعيمء وأنتٌ تعني الجحيم» » أو قلت الجحيم» وأنتٌ تعني النعيم» ٠‏ فلا لوم 
عليك» ولا مخالفة للحقيقة!!! لأنّ جحيم الجمالٍ ونعيمّه كما قلنا شيخ 
واحد. . ولأنهما دارانٍ موضوعتانٍ على رسم واحد! !! وفي سَعةٍ واحدةٍ!! 
لا فَرْقَ بيتهما داخخلاً ولا خارجاً! ! إلا للوحة التي على الباب! ! 


عند هذا الحد ألقينا المقالة» واكتفينا من خلط الوَّجَلٍِ بالكلمات 


الأولى» إذ لو بقيّ المعتوةٌ تكلم بن طلوع الشّنسي | لى غروبها لكان كل 
كلامه باسم واحدٍ طبعاً. وقد نبهئنا هذه الكلّماث إلى الأصلٍ الذي في تَنْسٍ 


وى 


العقاد ‏ مما يَجْمَلُ الأشياءً كلّها شيئاً واحداً في اعتباره: لا على مذهب 
وحدة الوجود”''» فهو أبعد النّاس عَنْ فهم هذا المذهب وإنْ ادّعاهء لأن 

فهمه لا يكونٌ إلا بأثوار البصيرة وبإدراك التجّي الأقدسء يعني لا يمك 
َهُمْ هذا المذهب إلا بعد أن يتصّى الإنسات من الرذائل كلها يدرك بنورٍ 
نفسه معنى النور الذي انبثقث مِنْهُ نفسّهء والعقادُ في نفسه كله رذائلٌ 


وظلماث. لا يكابر فى هذا إلا العقاد! 


وإذا كان هذا الرجلٌ يعت الأشياءً كلَّها شيئاً واحداً ‏ لا على مذهب 
وحدة الوجود. فعلى أيّ مذهب إذن؟ 

الجواب: على مذهب وحدة غريزته هوء لأنه لو صم ما يقال في مَنبته 
وأصلهء فالفضائلٌ والرذائلٌ حينئذ وكلٌ ضدين مختلفين لا فرق بينهما عند 
مثله إلا الاسمء وفي لغته هو : إلا اللوحة!!! 


وقبلَ أن ننتقل من هنا نحذّلُ الكلماتٍ القليلة التى نقلناها عنه» ليعرفٌ 





)23 انظر في بيان وحدة الوجود كتاب اأموقف العقًا ل والعلم والعالم من رب 
العالمين وعباده المرسلين» شيخ الإسلام مصطفى صبري رحمه الله تعالى 
0 4 وما بعدها » ففيه أدق وأصح ما كتب في هذا الباب. 


ير 


السفود الثاني 
القَدَاءٌ أن هذا الكاتب الكبيرٌ العبقريّ!!! لا يفْهّمُ ولا يكنب إلا خطأ من 


ع 


إذا كان هيني يعبدٌ الجمال فهل يعبدّه إلا لأنه يعسَّقُ كلّ جميل؟ إذن 
فباقى الجملة حشر جرائد . 


(وكان من عبادته في - جحيم أو قل في نعيم) . إن (أو) لا تأتي إلا لأحدٍ 
0 وق بوزلاها التي م ييا را ؛ فلا معنى لاستعمالهاء 
يتبع في هذا التعبيرٌ صغارٌ ا مترجمين » الذين يشتغلون بالترحمة الحرفية . 


فتقول: (كها: أن .حوشن طريخ اوائنة ين عيعنا احددها) تيرم 
يا حضرة العبقريٌ!!! ليسَتْ طريقاً» ولا معنى البيت يدل على ذلك» 
ال ا وم لور 

اند سحا دان وو ل 1 
(خذًا أثفت هَرشى الخ) وهي يد أو هضبةٌ لها طريقان: ٠‏ يُنْتَهَئْ إليها من 
كليهماء فمن سَلَكَهُمَا كان مُصِيْباً. إذن هي ليست طريقاً واحداً من حيكما 
أخحذتهايا عقاد. 


والعجائبٌ كلها في باقي العبارة» وهي أسطد قليلةً» ولكنّها تدنُ على 
ذهن جبَارٍ جبار. جبار! ! 


رأينا موّةَ فتىّ يريد أن يَظهَرَ مَظهَرَ رَجُل مَفْتولٍ العضل» فحشمًا كه 





ع2 إذا كانث هضبةٌ أو * لنية أي أرضاً مرتفعة فكيفت يكونٌ لها بطنٌ؟ ولكنّ 
العقاد وَجَد د الكلمة مُحَوَقَة موسوحية فنقل مِنْ غير تمييز كعادته» وستأتي 
أمئلةً لذتك , وحكايةٌ البدويٌ التي نقلّها ممسوخة أيضاًء وأصلّها الصحيخ 
في امعجم البلدان» لياقوت . 


1م 


السفود الثاني 

وصذاره هلاهيل (شراميط)!! عضلات بارزة مكتنرة؛ لكنّها عضلاتٌ من 
شراميط ! ! 

هكذا إعلان العقاد أنه جبارٌ الذّهنٍ : والحقيقة أن الرجل جبّار الغريزة 
منذ كان إلى أن كان . . فيختلط الأمرٌ في وقاحته واْعائِه وسلاطيه على 
الضعفاءء أ أو على الجبناء . 

ولكنّ الذي يعرفٌ العضلات التي تُخْلَمُ مع القياب!! يَْقَمُ صاحبّها 
الجبّارٌ مطمئناً بلا ريب . 

طيب!! (جحيم الجمال ونعيمه شيء واحدٌ) فما معنى (لأنهما داران 
موضوعتان على رسم واحد) وهل داران على رسم واحد تكونان شيعاً 
واحدلٌ وتأخذٌ الحكومة عليهما ضريبةً واحدةٌ!! يا أصحاب الأملاك وكلّوا 
هذا المحامي الجبار الذهن ليُقنمَ الحكومة بهذه الفلسفة!! 

وإذا كانا دارين فلا معنى لأن يقولّ | الجحيم والنعيمء لأنّ النعيم هذه من 
تعبيرات العامة؛ وإنما تأتي مضافاً إليهاء فيقال: جنة النعيم» ودار النعيىء 
بخللاف الجحيم؛ ٠‏ فإنها هي الدار. ثم الداران (في سعوٍ واحدة ) بعد أن قال 
حضرته نإنّهما على رسي واحدٍ. 

العقاد إذن مهندس ممن اشتغلوا في تخطيط الجحيم والنعيم؛ ومسّاحٌ 
أيضاً » موظفتٌ في ديوان المساحة الذي وراءً الطبيعة!! وأكثرٌ من ذلك؛ 
يظهة أنَّ هذا الصَّعلوكَ من كبار أرباب الأملاك السماوية!! فأرادَ مرةً أن . 
تريّ الجحيمٌ والنعيم (فتفرّج) عليهما فإذا هما (لا فرق بينهما داخخلٌ 
ولا خارجاً إلا اللوحة التي على الباب) . 

طبعاً طبعاً هذه اللوحة كان مكتوباً عليها : : جحيم ونعيم للبيع!! لا لا! 
بل هي كما يَظَهَرُ من معنى كلام الجبّارٍ لوحة من الؤخام كُتِبَ عليها دار 
الجحيم . دار النعيم!!! أو (فيلا) نعيم وجحيم. 

وإذا كأن هناك (باب) عليه (اللوحة) فكيف صارتا دارين؟ كان ينبغي أن 


كم 


يكون هناك بابان عليهما لوحتان: ولكنْ يظهر أن العقاد رفم دعوى يَطْلَْبُ 
الحكم فيها بسدّ أحد البابين» لأنه يفتحٌ على ملكه الخاص!! ة فحكم بِسَدٌَه 
وإنزالٍ اللوحة التي كانث عليه» وحينئدٍ صارتا دارين بباب واحد!! 

ع 5 50 ع 8 50-7 يي 

أفتونا أثيهأ القَدّاء: أهذا جبار الذهن؟ أهذا كاتت؟ أهذا أديث ث؟ أهذ! 
ل 000000020 
يهم بيان العربية؟ أم هي صنعة جرائد؛ ثم مغفلون من الكتاب لمغفلينَ من 
ادا ؟ 





وتَظَاهب العقاد د باحتقار الأدباء - مع أنه في نفسه يغلي حقداً وحسداً- 
طريقةٌ مسروقة يقَلّدُ فيها الكاتبّ الإنجليزيّ الشهيرَ «برناردشو» الذي يقول: 
له لا يجدٌ عقا يستجقٌ احتقاره إلا عقل شكسيرآ! 

ولكن انظر الفرق بين الأصل والتقليد» برناردشو ب يحتقرٌ النوابغ من جهة 
عقليته فلا يحسِدٌء والعقاذ من جهة نفسيته فلا يعقل؛ والأول يضع الاراء 
ويبتكذهاء والثاني يسدق ويدّعي» وذلك يحتقر احتقارا سامياً أساسه 
التظدّف»: وهذا دنية دني 2 أساشه الحسدء ولّم الطبع » والعاميةٌ الثقيلةٌ 
الآتيةٌ من الشوارع» تلك التي توهِح أهلها أن الأسمى لابدَ أنْ يحتقر الأدنى. 
نإذا تظاهرٌ العام الوضيع باحتقارٍ رجلٍ شريفب أو نابو عظيم » كان ذلك في 
منطفه دليلاً مقنعاً للناس أنه هو الأسمى والأشرف والأعظم!! فالعقاد د لص 
حتى في الصفات؛ وحسبّك بهذا. 

ومع أن برناردشو ذكييٌ نابغةٌ ٠‏ فقد خرجوا من نقده وتحليله بأنه 
كالمخدوع المغرورء أو هو مخدوع مغرور على الحقيقة؛ يمتاز بتقائص 
وعيوب اختص ببعضهاء وشارك الناسَ في بعضهاء وأنَّ ثفته بنفسه تققد 
النَاسَ الثقة به» فقد يعتقد أنه جاء بالكلمة الأخيرة في الموضوع الذي 


يعالجه: في حين أن النقاد يكونون مقتمين أنه لم يهم قطء وينتهي من 
ذلك إلى أسخف الاراع وأبعدها في الخطأ مكاناًء بحيثٌ يرجم م أحياناً من 


الم 





السفود الثاني 
شِدَّة سموه الذي يتوهمء وليس فيه إلا رجلّ عامييٌ سطحيوةٌ ضَعيففٌ . 

هذا في برناردشو الذي ولدثه أنّهُ برناردشوء فكيف الحالٌ في لص مقَلّدٍ 
بينه وبين شو مثل ما بينَ بلديهما أسوان ولندن؟ 

ولكنْ لو سألت العقَادَ في هذا لما كان شىة أسهلّ عليه من الجواب. 
نه يقول: إِنَّ أسوان ولندن شي واحدٌ لا فرق إلا اللوحة » وبرنارد والعقاد 
ش شيءٌ واحدّ لا فرق إلا. . والله ما أنا عارف إلا إيه يا عقاد؟ ! 


و 


ات 14 
3 ع كذ 


2 


وما ذمنا في بيان سوء فهم هذا المغرور فنقول: إن بعضّ الأدباء سألنا 
عن رأي : نشرَةٌ العقادٌُ في ي مجلة «الجديد» يعدَّلُ فيه فيه ميل ابن الرومي إلى 
الهيجاءء وإقذاعه فيه؛ وإفحاشه في السَّبء وذلك حيثُ يقول العقاد في 
تلك المقالة: «فالوّجل ( (أبن الؤومي) لم يكن شرّيراً: ولا ردية التْفْسٍ (دذ 
بالك من رديء النفس) فلماذا إذن كَثْرَ هجاؤه» واشتدٌ وقوعه في أعراض 
المهجوين؟ نظ أنّه كان كذلك لأنّه كان طيّبَ السريرة» انتهى بحروفه. 

نقول: إِنْ صم هذا صَحّ مذهبٌ التناسخ» ويكوثٌ ابن الرومي قديماً هو 
هو عباس محمود العقاد اليوم» جاء كما كان من قبل تماماً!! جباراً عند 
نفسِه» وقحاً عند النّاسٍ . لثيما عَسِيْراً لأنه سهلٌ طيّبُ السريرة . 

يقول العقاد: ١كان‏ ابن الؤومي هجاء مُقذِ مُقذْعاً في الهجاء؛ وكأن لأهاجيه 
أو كبيد في حياته وفي د شهرَيه (تأمّل)7 . والواقع أن ابن الرومي لم يدغ 
أحداً من التابهين في زمانه إل إلا هجاه؛ أو أنذرٌ بهجائه . هل كان ابن الرومي 
شريراً لأنه كان كثِير الهجاء؟ لابل هو لو كان شير لما اشطر إلى كل هذا 
الهجاء» أو لو كان أكبر شداً لكان أقل هجاءٌ لأبناء عصره؛ ما كان هجاوه 





2 لم بساح أديت ولا عالم من لسان العتاد أو قبيه ؛ ٠‏ فكلامّه نصصٌّ في أنه 
يعتقدٌ أن هذا سببٌ كبية للشهرة. . وأنّه يعمل بما يعتقد.. 


00 


السفود الثاني 

يشفت عن الكيدٍ والتكاية كما كان يشفت عن الحرج والتبؤم؟ . 

هذا كلام جبّار الذهن المضحك ؛ وئل وتنا من نقزه عند كلمة (الحرج) 
انها أذكرت ما نعلئه ين أن أديا لام العقاد يوماً على حقده وكلّمه في أنَّ 

هذا عَبجَزُ منه وَضُعففٌُ» لأنه لو كان قويآ لنازل وصارع وأعطى كل ذي حقٌ 
حقّهع فإنَّ القوةَ تَعْجَبُ بالقوة» وتَقَةٍ لما هو أقوى. وقال له: إن المتلاكمين 
أو المتصارعين يتصافحان على الحلقة» ثم يتلاكمان» وقد يقح أحذهماء 
ثم يعودان صديقينء لأنهما في قانونٍ القوة الإنسانية لا الوحشية. فقال 
العقاد : أنا طيّبُ السريرة» ولكنّ الناسَ يُحرجونني أحياناً. 

كل كلام الوّجَلٍ عن ابن الؤومي هو مِنْ كلامه عن نفسه لذلك الأديب» 
فلؤمٌ ابن الؤومي وسبايه وإفحاشه وبذاءه وهجاء كلّ مَنْ مدسحهم» ووقوعه 

في الأعراض» كل ذلك لأنه نه طيّبٌ السريرة! !! 


تعالنا يا علماءً الأخلاق والآدابء فخذوا هذا الاكتشاف الجديدٌ عن 
جبَارٍ الذهن» الذي لا يعرفٌ ما هو الهجاء في الشعر العربي» ولا ما هو 
تاريخه, وأصلحوا لغات تِ العالم كلَّها في تحديد أمعنى السفاهة والبذاءة» 
وفخش القول» ولَعْن أعراض الناس» فقولوا : إِنْ كلّ ذلك معناه ومنشؤه 
طِيْبُ السريرة! ! على ما حققه جبَّارُ الذهن المسمى عباس العقاد! ! 

لقد سكمنا هذا الهذيان من هذا السخيف» ولكن انظر التركيب العربيّ 
في كلامه لتعرف أنه هو لا يفهم ما يكتبه» وله مِنْ مثل هذا كثية جداً. 

يقول: «إن ابنَ الرومي لم يكن شريرء لأنه كان كثير الهجاء» ثم يقول: 
«لو كان شريراً لما اضطر إلى كلّ هذا الهجاء» والمعنى الصريح في 
العبارتين : إن كثرة الهجاء دليلٌ قاط في نفي الشّرَ عن الوَجُل . 

ثم يقول: الو كان أكبر شرّاً لكان أقلّ هجاء» وهذه العبارة قاطعةٌ فى أ 
ابنَ الؤؤومي كان شريراً: عل الغضيل (أكي) لائا في الكل إل 
لتحقيق الزيادة في صِفَةٍ يشتركٌ فيها شيئان» ويزيذٌ أحذهما فيها على الآخرء 


هم 


السفود الثاني 
قالمعنى بهذا التركيب أنْ ابن الؤومي شريةء ولكنّه قليلٌ الشَّرٌء لأنه كثير 
الهجاء !! ولو كان أكبر شَرَاً لكان أقنّ هجاء . 

إذن فالعبارتان السابقتان فى نفى الشر لغ لا معتى لهما إلا ثرثرة 
جرائد» لا تميّرٌ الصحيح من الفاسدء وهما دليلان لا دليلٌ واحدٌ على أنَّ 
العقاد كاتباً كالعاميّ قارئاً سواء بسواء » كلاهما غيرٌ تأمّ وعلى غير قاعدة . 

وفي هذا المقال الذي سألنا عنه الأديبٌ يفسّرُ جبارٌ الذهن بيتأ 
اين وبي مو ا 

يَعْضَبَنَّ لِعَمْرِو مَنْ لَدُخَطرٌ فلس يَوْضَ بِظَلْمِي مَنْ لَه حَطو”") 

قال جبار الذهن: كأنّه يقول: لقد صبرث على عَمْرِوء فرضي الناسُ 

بظلمه إيايَ» فإذا هجوته أنا الآن فما بحن لذي خطر أن يغضب له: وهو 


منصففٌ بيني وبينه 9 . 


ماذا فهمتَ أيها القارىء من جبار الذهن في تفسيره؟ أينَ صَبْرُ 
ابن الؤومي على عَمْرِو في هذا البيتٍ الذي ترتب عليه رضا الناس بظلم 
عمْرو لابن الؤومي؟ ثم إِنَّ ترتيت رضا الناس على صبر الشاعر ‏ بدليلٍ 
استعمالٍ الفاءِ في قوله فرضي الناُ يهم منه بدلالةٍ اللزوم أنه لو لم يَضْيرْ 
ابن الرومي لغضب النَّاسُ على عَمْروء ولم يرضوا بظلمه للشاعرٌ. فإذا كان 
كذلك» فلماذا صبر ابن الرومي» وهو يملك هذا السّلاحَ الماحقّء سلا 
الرأي العام» الذي أنعم الله عليه به بعد موته!! بأكثر من ألف سنة على يد 
جبار الذهن؟ 

صَبَر ابن الؤومي على الظلم فرضيه الئاس لهء فإذا نفد صبره الآن؛ 
وهجا عمراً » فلا يحق للتاس أن يغضبوا لعمرو إذا كانوا منصفين» هذا هو 


)١(‏ الرواية (فليس يَرْضَى بِضَيْمِي). 
(؟) مجلة الجديد عدد )١7(‏ مايو سنة (1974). 


5م 


السفود الثاني 

وَجْهُ العبارة لو كان العقّاد يُسْسِنْ الكتابة. ولكنه خلّطء فجعلّ النَامنَ 
يرضون جملة بالظلم؛ ثم لا يَعْضَبُ منهم حينَ الغضب «إلا ذو خطر» 
وجعل ذا الخطر هو الذي ينصفُ وحده حين قَصَر عليه الجملةً الحالئة 
وهذا من تلفيقٍ الرّجِلٍ وتعميته تعميته على الْقَرَاء » ليوافقّ كلامّه ألفاظ | البيت» إذ لو 
قال: رضى «الناس» ولا يح اللناس؛ أ أن يغضبو | لتعرّضّ للفضيحة, لأنْ 

ويبقى له يلوم من تفسير العقا أن لمن في عصر اين الوومس كان 
على هذا الشأن فيما بيته وبين عمرو فقط. وأهملرا أمزه مع كل من 
هجاهم؛ وكل من ظلموه. وكلّ من صبر عليهم» وهذا فتح جديدٌ في 
التاريخ, ويجبٌ أن يضاف إلى اكتشانات العقادى ولعله كان كذتلك» لأنه 


عمرو بن أمٌ عَمْرِو الذي قال فيها الشاعر : 
إذا ذُمَبَ الحمار بام عَمْرِو قلا رَجَحَتْ ولا رَجع الحمّار 


.ا عا ين ألا هذا انا طعي النيرء وعر يزث وا ب 
التفسير في الاداب العربية لهذه | لعلة؛ فإن وقع مرة وق على أمّ رأسهء كما 
ترى في هذا البيت. . ومع أن الكدْتَ الأوربية التي يِيٌْ عليها كثيرة الشروح 
والتعاليق وال والنقد» له سخافاث في فهم الآراء الدقيقة متهاء كما نيك 
ذلك. وما عط عليه إلا أنه دائما يسرق» فحص ويتبجل» ولايين 
الأصل الإفرنجيّ الذي يُعْيدُ عليه: لتمكنّ المقابلة. 

معنى بيت ابن الؤوميّ هو هذا: إِنْ عمراً ذليلٌ لا خطرَ له ولا شأنٌّ؛ 
ولذلك لا يعضت له مَنْ له شأنٌ ونباهةٌ إن مَنْ كان بهذا الوص لا يرضّى 
لحي لمنزاتي عن ذوي الخطر. ؛ وإنما يرضى بظلمي السّفلة وأثالهم من 
الحشوة والطُغام» الل ن لا يدركون قيمة الشّعرِ وشاعره: وليس لهم 
أعراضيٌ ولا مناصبٌ يخافونعليها الهجاء؛ على حدٌ القولٍ المشهور: 
اذْمَبْ فأنتَ طَلِيِقٌ عِرضك إِنَّ* عرْضٌ عَرَرْتَ به وآنْتَ َلِيِل! 


لالم 








السفود الثاني 


وكل تاريخ الأدب العربي في باب الهجاء ناطق أنه لا يخافٌ الهجاءً 
ولا يتحاماٌ إل ذو خطر مِنْ عرض ونَسَبٍ وجاه الخ الخ . 


هذا على اعتبار أنْ (لا) فى قوله (لا يغضبنّ) نافيةٌ» فإذا كانث للنهي 
كان المعنى هكذا: لا يغضب ذو خطر وشأنٍ كعمروء لأن ذا الخطر يتقيني 
ويخشاني» فلا يرضى بظا ي » فلا يغض : لمن لا ني . 


وعلى كلا الوجهين فأساسٌ البيت هوان عمرو على الناس» وفخرٌ 
ابن الرومي بصولته» وخشية ذوي الأحساب والمناصب واليجاه من لسانه 
وهجائه7" . 


لاع بره كي. اوسا عه 5 7و ا ]ع 2 5 
نحت الان آل نعرف من هو أجهل الناس وأبلذهم وأشذهم جبناً؟ فإن 

ا 00 3 0 2 1 
صأاحب هدة الصفات مجتمعة هو الذي يغضب لعمرو!! ويجرؤقٌ على 


)١(‏ بعد أن شو هذا الكلام رجعنا إلى «ديوان ابن الرومي» وفتّشنا عن 
القصيدة التي مئها هذا البيت» فما كان أشةٌ عجيناأ من بلادة العقاد» 
وخبثه» وتعميته على القكّاء» وتخقّلهم ؛ ليوهمهم أنّه فْكَرَ وفسّر وما كان 


نبت يقيننا بأنّ هذا العقاد ضعيفُ الفهمء ٠‏ لاينبغي له أنْ يتكلم في 

الأدب»ء فالبيتٌ من قصيدة طويلة يهجو بها عمراً النصرانيّ َّ الذي أؤلع 

يهجائه, وكان كاتباً لابن الوزير» ويريدٌ الشاعِدٌ أن لا يَنْضَبَ ابن الوزير 

لكاتبهء وإليه أشار بقوله: (مَنْ له خطد) فهو يعنيه وحذه بهذه الإشارة» 

وقد مدححه في آخخر القصيدة. 

وفي أبياتٍ أخرى هجا بها عمراً هذا يقول منها : 

ألا يا بين السوزر أل لويم ولا تفرش قبح مِنْ عَرِيْسٍ 
ي اعزله من عمله » ولا تغرسه في نعمتك» فلا ابن الروميّ صبرَ على 

عمرو) ولا التَّاسِْ رضوا بظلمه إياه ولا شيء مما خلّط به العقادٌء ولعنَ 

الله الغفلةً والشعوذةً على القدّاء» بمئل هذا الهراء . 


8م 


السفود الثاني 
المكابرة بعد هذا البيانِء فيقول: إِنَّ العقاد يفهمٌ الشَّعرَء وإنه يجورٌ له أنْ 
يكتب في الأدب . 

3 حدر نت 

ونعودٌ إلى نظرة سريعةٍ في شعر جبّارٍ الذهن» وهذا الجبَارٌ أهون علينآ 

سن أ 0 ْ 0 في قراءة شعره أو كتابته قراءة تتبّع واستقصاءء وإنما 
أب _صفحات مِنّ ديواته» أو عدداً يكون أمامنا من مجلة 
اله التي يكثّبُ فيها الآن» فإننا لتراكم الأعمال لا نقرأ المجلات 9 
بعد صدورها بزمن . ولكننا نقرأ ما نحيّه منها على كل حالٍ» ومنها مجلا 
(العدير 










على غاللاف ااذيوان العقّاد) هذه الكلمة (أربعة أجراء في مجلد واحد) 


والديواذ لون روراان ساي ولم ييخ رجه صضاحيه ا 

كيه (فجلدة) أو ملك لا تستعمّل إلا في الكتاب يغشَّى بالجلد؛ 
لأنها من جلّد أي وضع الجلدَ عليه؛ 0 صخ أنّ كلّ مطبوع يسمّى 
00 جانز حينكل أن يكون معنى العبارة: أربعة ميجلدات في ممجلد 
واحل!! 

هذا أيضاً من جََهْلٍ الجبارء لأنه يريدٌ في سِفْر واحد» أو كتاب واحدٍء 
أو مجموع واحر(") 

وبهذه المناسبة رجعنا إلى أوائل الأجراءة فإذا اسم الجزء الأول «يقظة 


اأء!! 


الصباح؛ والثاني (وهج الظهيرة» والثالث أشباح الأصيل» والرابع «أشجان 


)١(‏ كان ذلك في صيف سنة )١519(‏ [وقد طبع ديوان العقاد بمطبعة 
المقتطف والمقطم بمصر]. 


34 


السفود الثاني 
الليل» وغل الأسماء لم تكن مخ قل سيق طبعَك الأجراة قديماء :وإنها 
لَقُقَتْ حديثاً في السنّة الماضية عند طبعها في (مجلد واحد)! 

حسن جد ؛ وجداً حسرة؟ ولكن من أد ين جاءً هذا التخليط؟ يقول جبار 
الذهن في كلمة الختام : فإذا قرأ القارىة فريّما وجد في لأشجان الليل» 
ما هو أخلقٌ «بوهج الظهيرة» أو وجد في «يقظة القيج ما هو أخخلقٌ 
البأشياح الأصيل) , الجناة إذن يُقَوٌ بالتخليط» ويعترفٌ به أنه لا يستطيع 
نكاد أفكن قل غراف اده فإذا كان هذا اخلط وافكا مدقا عد 
فما معنى هذه الأسماء؟ 


معناها أَنْ العقاد رجلٌ دعوى وتدجيلٍ وغرورء فيسرق ويدّعي الملكية, 
هو يعترفٌ أن الأسماء ليست على مسمَّياتِهاء إِذْنْ فهو لم يضعها لأله 
لا يخطرٌ لمؤلّبٍ مهما كان جاهلاً أن يضم اسماً على عير مسماةء إذن فهو 
قد سرقها» وهذا هو الصحيح . 


وضع الشاعرٌ الفرنسيئٌ الكبيرٌ مكيور دو فوجيه (16اع 70 08 :1ه110ه7/1»1 ) 
عضو الأكاديمية الفرئية قوانة شعرية سمّاها «جان أجريف» (1688 
38469 ) وجعلها أربعة أناشيد» لأنها تصفُ حياةً حب بديع: مدل كه 
إلى منتهاهء ومِنْ أمله إلى خيبته» وسمّى النشيد الأول «الفجر» والثاني 
«الظهيرة» والثالث «الأصيل» والرابع «الليل» » لأن في الأولٍ: انبثاقَ نور 
الحتٌّ» وفي الثاني : توضجحه ) ومع الثغالث: تخافته » وعند الرابع ظلا 
وفناءة. 

أسماءٌ على مسئّياتها كما ترى» د 
والقصةء والحادثة» ولا يعدو الحدّ الذي يفصل بين الاسمين» بل يم 
بالقصة وحوادثها ومعانيها كما : تمو الشّمْسُ مِنْ لَدُنْ تطلع إلى أن تغيت» 
وتظلمٌ خلقها الدنياء فتموثٌ الحبيبة في ناحية والمحبٌ فى ناحية أخرى . 


ا لسقو د الثاني 


ومع اعترافٍ جبّار الذهن أن هذه الأوضاع لا تنطيقٌ على سخافاته التي 
سماها (أربعة أجزاء في مجلد واحد)"" فإنَ طبع اللصوصية المنغرس فيه 
أبى عليه إلا أن يسرقها ويدعيهاء ويذهبَ المذاهبٌ في تعليلها تدجيلاً 
وتعمية على القوّاء» وهذا كله صريحٌ في أ نه لصن مخادغ مدّع لا يحترمٌ 
نفسّه ولا الناسَ ولا الحقّ. 


نفتح الآن صفحة (117) من #يقظة الصباح»!!! فماذا نرى؟ تهتئة بعيلٍ: 
عنمانَ يا عيذ مَنْ محظى بصحبت بُلَّفْتَ ماشئْت 3 شنْتَ في الايّامٍ والنّاس 
أولى الأنام بإشعاد د وتهئكة من : كان كالعيّد ل في بشر وإِيْنَاسِ 

١‏ إذا يع الجزصن بشاعر على يبت في ديو مثل هين ابيتين فقل فيه 

شعت شعت ولا تبالء واعلح أنَّكَ مصيبٌ في كل ما تقولٌ. 

ومن فساد الذوقِ في جبّارٍ الذْهن أنه يدعو على لتاب ن في يوم العيدٍ » 
لأنُّ يدعو لعثمانَ أن يله الما يشاءٌ فيهم » وماذا يشاءُ عثمانٌ في النّاسِ؟ 
أيجعلّهم عبيداً له؟ أم يأكل أموالهه؟ أم يتكبهم وينتقم منهم؟ إن العبار إن الع 
نفسّها فى هذا التركيب لا تقال إلا فى الشدٌ. فإنك د تقول لإنسان : يلمك الله 
يح ل ا يض 511 
ماشيِت في_أعدائك ءولا يمكن أبدأً أن تقول بِلْغْكَ الله ما شيْتَ في 
أصدقائك وأصحايك» إذ لا يشاءً فيهم» ولكن يشاء لهم . 

ومعنى البيتين مبتَذلُ متداوَّلٌ على ألسنة اناس » حتى العامةع وقد مسَخ 
المتشاعِرٌ كلام المتنبي في تهنئة سيفب الدولة بعيد الأضحى في قوله : 
هنيكا لك الْعيّدٌ الذي أن عَيْدَهُ وَعَيْدٌ لْمَنْ سَمَّىْ وَضكّئْ وَعَيدُ عَدَدا 








)١(‏ وهذه العيارة أيضاً سرقها العقاد من طابع مختصر ديوان ابن الروميء» فإِن 
هذا كتبّ على الديوان (ثلاثةٌ أجزاءِ في مجِلَّدٍ واحر) . واعجب وأعجبي . 


5١ 


السفود الثاني 
َذَا اليوم في الآيام مِعْلّكَ في الور كما كُنْتَ فيْهِمْ أَوْحَداً كان أَوْحَدَا 

المتنبي جعل أميرّه عيداً للعيد ولأهل العيد» والمتشاعِرٌ جعل عثمان! ! 
عيداًمّنْ يتحظى بصحبته . 

والمتنيئي جعل يوم العبد في تفده مثلٌ الأمير في كونه أوحد النَّاسٍ . 
وكخك وغَرَيبَة)!!! 

من الإهانة للمتنبي أنْ نقولّ إن العقادٌ سرقه» وإِنْ كان سرقَة ولكنًا فى 
كلّ ما نذكرٌ من سرقاتٍ هذا المتشاعر الجبار لا نريدٌ إلا أنْ يقايلٌ القَراءُ بِينَ 
الشعر الحقيقي في قوته ومتاته وإحكام صنعته» وبينَ الشعر الزاتف المنحط 
في سخافته وركاكته. مع أنه مسروق من ذاك!! فلو أخذهٌ شاعد حقيقئٌ 
قٌَّ اسم الشاعر لجاءَ به على الأقا قل في طبقة الأول» إن يك 


؛ لم يكن أبدع 
وأستى من ولم يول إذلم يق ولم يمن لذ لم رط 
فإذا كان جبارٌنا المضحكُ يسرق» ومع ذلك لا يجيئنا إلا بالْسّخيف 
الذي لا يُذَكَرُ بجانب الأصل فإله. . فإنه إيه؟ 
فَإِنَّدُسَبِفٌ نَجَارِ!!! تَقَلَّدَهُ مَنْ رده عَضَلات مِنْ شرَاوئِط 


مسحو 
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جبار الذهن المضحك 


لابدّ أن يكون «قَرَاءٌ العصور» قد تنبّهوا إلى غلطاتٍ مطبعية تقع أحياناً 
في هذه «السفافيد؛ لا تَخْلٌّ بالمعنى» ولكنّ العجيب أنَّ الأقدار أوقعتنا فى 
غلطةٍ بعت عليها العجلة في طبع «العصور» فسقطً سطرٌ كاملٌ من السَدُودٍ 
الأول عن جبارنا المضحكء» ولما تأملنا موضعه ظهر لنا أنَّ القدَرٌ يلفبّنا بهذه 
الغلطة المطبعية إلى جَهْلةٍ من أقبح جَهَلاتِ العقاد. ويبيّنْ ثنا عن مقتلٍ من 
مقاتلٍ هذا المغرور لم نكن تنبهنا إليه من قبلٌ» وهو كما يقولون في لغة 
الملاكمة من مواضع الضربة القاضية. 

ولااريت عندنا أن العقاد بعد هذه «السفافيد» كالمرأة بعد سقوط 
أسنانها! !! لو وَجَدتْ مَنْ يُطْمّمْ ديه من شجرة تفاح» وثديَنِهًا من شجرة 
نظراتها من أشعةٍ (رنتجن) وابتساماتها من أشعة (إكس) ولهلوبتها 
فمهاء وسقوطٍ أسنانهًا وانخسافٍ شِدَقيّْها مَنْ يُعِيْدها نظرةٌ أو لفتة إِنْ كان في 

قلنا في السّفود الأول ("/) عند قول هذا المتشاعر: 
إني إلى الرعيٌ مِنْ عينيك مُفْتَقَرٌ يا ضوء قلبي فإن القلبّ مِدْجَان 

فسر (مدجان) في الشرح بقوله: غائم!! ومدجان مفعال صيغة مبالغة» 
فكيف تأتي صيغةٌ المبالغةٍ من الرباعي » أي فعل (أدجن)؟ 


م4 


وهنا مَوْضِمٌ ما سقط من المطبعة» وهو: مع وَضْعِهمٍ وزنا خاصاً 
للمبالغة فى هذه المادة وهو فعل ادجو 0 . 

ولكرنٌ سقوطً هذه العبارة جاء كما قلنا إعلانا من القدر أنه لا يرضى هذه 
الضربة» لأن هاهنا موضمٌ ضربة قاضية يجبٌ أن يخي بها الجبار لليدين 
والفم. 

وبيانٌ ذلك أننا أحسنًا الظنّ بالعقاد» وكانث فى اعتبارنا بقية أنه غلى 
شى من العربية» لأننا إذا وصفناه بالعاميٌ» فلا نعني أنّه من عامة السوقة» 
بل مِنْ عامة محرري الجرائد. فلما رأيناه يقول: (إِنَّ القلت مدجانٌ) لم يكن 
لنا سبيلٌ إلا أن نعدّ (مدجان) صيغة ميالغق إذ أخبر بها عن مذكَّرٍ وهو 
لقلب؛ وميم المبالغة لاناتي من الرباعي إلا ألفاظا مسموعةء متها 
محْسَامنُ من أحسيّ» ومغطاء من أعطى» ومعْوَانٌ من أعان» ومتلاف من 
أت ؛ عن من يراه من آوزان لكر ومي في الي د لا في دل 
فلو تلاق 0و3 . 

ولكنّ كلّ هذا إنما هو سماعي في أفعال لم تأتِ منها أوزانٌ أخرى 
لتحقيق معنى المبالغة . 

و(أدجن) وضعوا منه فعلاً خاصًاً للمبالغة» وهو قولهم (أدجَوْجَن) فلا 
ضرورة لارتكاب الضرورة» وبذلك لا يجون قطعاً لعربيّ ولا لأعجميٌ: 
ولا لمولّد ولا لعامي كالعقاد أن يجعلّ (مدجان) صيغة مبالغة : هذه غلطةٌ 
فليعد القَدَاءٌ. ْ 





لي دا ف 


إذن فمن أينَ جاء العقاد بالكلمة؟ إِنّه لم يَصّعْهاء وإنما نقلهاء وهنا 


)١(‏ [أثبت هذا السقط فى موضعه ص (7/) اه مصححه]. 
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السقود الثالث 

موضعح جهله العجيب. قإنهم يقولون: ليلةٌ مدْجانٌ: أي مظلمة 
ولا يوصّفٌ بها إلا المؤنث» لأنّها من الكلمات التى جاءتٌ فى نعت 
المؤنث بغير هاء» وشبّهّت بالمصادر لزيادة الميم في أولهاء ومتها امرأة 
مفتان» ومِبْهاج» ومعطارء ومئناث تلد إناثآء ومذكار تلد ذكوراً الخ الخ. 
فظن العقّاد أن الكلمة لمطل الوصف» فنعت بها المذكرء وهم لا يقولونها 


قد 


إلافى المؤنَّث خاصةً : وهذه غلطة ثانية. 


وقلنا: فسر (مدجان) في الشرح بقوله : «غائم! !!؛) وسكتنا عند هذه 
العلامات» ومعناها أنْ هذا التفسير العقّادي (يَرْرَّميط) كما يقولون, لأنّه 
يشترط فى استعمال هذه المادة أَنْ يكون في الجو مطر. أو أخقه أي 
الضباب»ء ولذلك يقولون: أدجن المطث قلم يُقَلِعْ أيامأ» أي دام عليهمء 
ويوم دَجِنٌ إذا كان ذا مطر. فإذا كان الغيمٌ وحده ولا ضبابَ ولا مطرَّ 
ولاج ريّان خففوا الكلمة» فقالوا: يوم دَعْنٌ (بالغين المعجمة) والغين 
أخنتُ من (لجيم) وهذا من مذاهبهم العجيبة التي تكادٌ تكونٌ فوقَ العلم 
وفوق العقل أيضاء مما يدل على أنّ هذه اللغة قد أراد بها الل" الذى ألهمّها 
العربَ أن يهيّئها لمعجزةٍ حقيقية وهي القرآن”!' . 

وأنت ترى أن الغينَ أخفثٌ من الجيم» لتدلّ على أن ظلمة هذه أقل من 
تلك وهي أيضاً أجنتٌ منهاء فكأئهم يقولون بهذا التعبير: إِنَّ اليومَ غيدٌ 
جافٌ لا مطرّ ولا ضباب ولا رطوبةً: وهذه غلطة ثالثة للعقاد. 


() انظر فلسفة ذلك في الجزء الأول من ”تاريخ آداب العرب» وستصدر 
طبعتّه الثانية قريباً من مطبعة «العصور» [قلت: صدرت طبعته الثانية بعد 
وفاة المؤلف رحمه الله تعالى بعتاية الأستاذ محمد سعيد العريان عام 
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ثم إن كلمةً (مدجان) ثقيلةٌ أثقلُ من ذوق هذا العقاد » ولا تكادٌ تصيثها 
بهذه الصيغة في نظم شاعر يذوق البلاغة » ويعرفٌ موأة قع الحروف » وسحْرٌ 
تأليفها : : ولما اضطر ابن الرومي إلى استعمال هذه المادة جاء بالمصدر 
منهاء فقال يصف الجميلة الناعمة تحت بخور النَّد: 
يم كل نهارٍ مِن مَجَامِرِهَا وِيُسْوِسسُ اليل مِنْهَا فَهْرَ ضَحْيَان 
عق وَعَتَانُ الك يَشْمَلُها شم عَلَيْهَا ضَبَاباتٌ وَإِدْجَانُ 

وكذلك فعل الشريف الرضي فقال: 
مرتمي في وجْهَة الؤئال 0 ل لود اللا وَالإدَْان 
ولكن أن مِنْ هذا الهم وهذه الصناعة وهذا الذوق صاحتثُ؛ 

باضوءً قلبي فإن القلب مِدْجَانٌ 

وهذه غلطة رابعة تلعقاد في كلمة واحدة!!! 

ثم إذا كانت هذه المرأة التي ابتلاها الله" بثقلٍ العقادٍ أعني عَزَّلهِ ‏ إذا 
كانت (ضوء قليه) وكان يعبّرٌ عنها بقوله + (يااه ضوة قلبي) فكيف إذن يجورٌ له 
أنْ يقول : (إن القلت مِدْجَان)؟ وأينَ ذهب الضو ديا عقاد؟ مع أنَّ العبارتين 
في شطر واحدٍ. هذه غلطةٌ خامسةٌ فى الكلمة نفسها. 


عق 7 ل 
د فك 


وهذا المعنى ‏ الذي جاء به الجبار في بيته المتهدّم الكَربِ - كثيرٌ في 
الشعر» أن الجمال في نفسه ضوء: ولكنّ الشعراءً يتغاوتون في رسمه 
وتصويره» والحيلة على إبرازه» ويتفاضلون في ذلك بمقدار ما يختلفون فى 


كك 


السفود الثالث | 

القوة والملكة والبيان» كحالهم في كلّ المعاني المشتركة» انظر مثلاً قِولٌ 
ابن ثباتة السعديٌ : 
عجِبْتُ له يُخفي سُرَاه وَوَجَهه به ترق الدثْينا وهالشّمْس بم يَعْدَهُ 

وتأملٍ قوله : (وبالشمس بعذه) وددقٌ النَّطْرَ في هذا التقييدء لتعرف 
كيف يكونُ المعنى شعريا؟ وكيف يُنتَقَنُ مما يستطيعه كل إنسانِ إلى ما لا 
يستطيعه إلا أفرادٌ قلائلٌ؟ وانظز قولٌ بعضهم : 
الهَججْد ظمانٌ في قُوَادِي إسقُرةبالله منْسَلامة 
ما كان إلا تَهَارَ حب 2 لماضضَّى صِرْتُ فى ظلام” 

واقرأ قول العقاد: 
إني إلى الرّعي من عينيك!!! مفتقرٌ ياضوة قلبي فإن القَلْبَمِدْجَانْ 

ألا زد تشعرٌ أنك بعد الأبيات الأولى سقطتٌ من عل” ألف متر إلى بيتِ 
العقاد» فلا تتمّه حتى 7 تقول : أه آه! ! الإسعاف الإسعاف!! فهذه هى الغلطة 
السادسة في البيتٍ تظهرٌ من مقابلته بالشعر الصحيح . 

وقد بينا في السُودٍ الأول (77) خطاً قوله: (الرعي) بمعنى النظرء مع 
أنها بمعنى الحفظ لا غير. تقول: رعاك الله أي حفظك . فهذه هى الغلطة 
السابعة . 

ثم هناك معنّى آخر تومه الكلمةٌ فإذا فرضنا أنَّ قائلَ هذا البيت حيوانٌ 
فيكونٌ معناه: إِنْ هذا الحيوان مفتقرٌ إلى (الرعي) من عيني الحبيب!! لأنه 


وجل فيهما مرعى! ! وهكذا تكونٌ الألفاظ ! الشعرية: فهذه هي الغلطة 
الثامنة . 


السقود الثالث 


نشدتكم الله أيّها القراء! أيستطيع أحل أن يرد علي غلطة واحدة من هذه 
الثمان» أو يكابرَ فيها؟ 
و 
التاسعة! ! يمكن أن يسمّى شاعراً أو أديباً إلا فى رأى الحمقى ؛ وفى رأي 
انفسه إذا كان من الحمقى؟!!! 


هذا البحث يجونا إلى النظر فى ألفاظ العقاد» وصناعته البيانية» فَإنّ 
الشاعرٌ يجب أنْ يكون شاعراً فى ألفاظه ومعانيه وخيالهء فإِنْ كان كهذا 
العقادء أعني الجبار» والجبار أعني العقاد!!! جاهلاً بطريقة سحر الألفاظ 
في اختيارهاء ومَرْجهَاء وتركيبهاء والملاءمة بينهاء وإخراج الألوان 
المعنوية من ذلك النظم والتركيب» فقل : إِنَهِ رجلٌ عاميئٌ» بل العامة خية 
منهء لأن الملكة الشعرية فيهم تنصرف دائماً إلى إبداع التركيب في 
أوضاعهم . ترى لهم الاستعارات والمجازات كما ترى لفحول أل البيان» 
وهذا هو شعرهم . ولكنٌ جبارّنا المضحِكَ ساقطٌ في الجهتين. لا إلى العامة 
ولا إلى الفصحاء . 

ومما يدل على بلاهته العجيبة» وعلى كذيه ولؤمهء: وأنه ابن الحقد 
ميراثاً» أن ليس في طبعه أن يق لأحدٍ » أو يطيقّ إحسان كاتب في كتابته: 
أو شاعر في شعره ‏ أَنَّهُ كتب مقالاتٍ في «البلاغ الأسبوعي» بعد موت رجل 
الشرق المغفور له سعد باشا زغلول» اطمآنَ فيها إلى موتٍ الوجلٍ العظيم 


سس يي 7222 سيم م حي سس 
اطمئناناً لئيماًء وذهب يرهم فته بأوضاع يزورها على سعل؛ فكان مما تبه 
24101 


قوله : إنه 4 جر يوماً فى حضرة ب سَعْدِ ذكْرُ كتاب من الكتب الحديئة» فقال 


)000 «ساعات بين الكتب» ص )١188(‏ طبع مطبعة المقتطف والمقطم 
.)١15955(‏ 


١. 


السفود الثالك 

سعد: إِنَّ عَيْبَ صاحب هذا الكتاب كثرةٌ استعاراته . 

قال العقاد: ألا ترى يا باشا أنَّ الاستعارة في الكلام كالاستعارة في 
المالٍ دليل على الفقر؟ 

قال سعد للعقاد: ولذلك أنت لا تستعي 

هذا ما كتبه الجبّارٌ المضحكُ» ومعناه أنَّ العقاد في رأي سعدٍ باشا أغنى 
الكتّاب في بلاغته بل هو بليغ لا نظيرٌ له في تاريخ البلاغة» إذ لا يحتاج 
لك الاستعارات» انم ني عتهاء وعن كل الوسائل | البيانية . 
الشرق كله هو - فسا بعلن عه الماذ - أجيق لذي باط يقرو 
والغربب» بل في تواريخ الأمم كافةٌ إذ يرى أن البيان والبلاغة في تجريدٍ 
اللغات من استعاراتهاء والرجوع بها إلى أطوارها الأولى الساذجة من 


الأصوات والإشارات» التي يكفي فيها أنْ تدلَ دلالة ما على معنّى ما بوجه 
ما 





فالاستعاراث فَقَوٌء وعلى ذلك فكلٌ أدباءِ الدنيا حمية؛ والإنسانٌ الأدي 
وحذه هو العقاد. الذي لا يستعير. 

.وإذا أنتَ رأيتَ استعارةً في كلام أمةٍ من الأمم فقل : إنَّ سعد باشا يراها 
أجهل الأمم وأفقرّها في البلاغة . 

3-4 0# 2 مرح ع صر لد د سر 

وإذا قرأت في «القرآن» مثلاً قوله تعالى : « وَأَحَفِض لهما اح اذل مح 
ليّحَمَةٍ © [الإسراء: 4 7] فقل : إن سعد باشا يرى هذا فقراًفي القرآن فيمأ 
نقل عنه الأحمقٌ الكذابُ المغرورٌ عباس العقاد. 

وانظر أينَّ معنى الاستعارة في المال من معنى الاستعارة في الكلام؟ 
ولكنْ هذه هي طريقة العقاد في جهله بالمعاني» ومجازفته بالألفاظ » وكذبه 
على الناس . 








السفود الثالث 

وهل ينزل سعد باشا إلى هذه المنزلة» التي لا يفرّق فيها بين اقتراضك 
شيئاً من مال غيرك» لأنه ليس معك منه» وبينَ إبداعك بقريحتك في إخراج 
صورة جديدة من اللغة» ليسث في اللغة» تزيدٌ بها الثروة البيانية؟ 

وهل سعد باشا - وهو أعظم حَمَلةِ القانون ‏ كان منّ الجهل بالفقه 
والاصطلاحاتٍ القانونية بحيث يسمِّي الاقتراضَ من المال استعارة 
فيقول: استعارٌ منه قشأ في مكان اقترض» ويقول: عليه استعارة» أي 
قرضضٌ ودَينٌ؟ | 

وليعلم القوَاءً أن الكتات الحديث”١‏ الذي جرى ذكذه في حضرة سعد 
واستتيج ذلك القول في رواية الكذاب الحقود هو نفسّه عيّه الكتابُ الذي 
أَمُديَ إلى سعدٍ باشا لما كان بسجد رَصِيْفٍ وكان قد أعلنّ عن موعد 
سفره إلى القاهرة» فَأَخَرَ هذا الموعد أربعة أيام» قرا فيها الكتاب حرقآ 
أحدء ولم يظفز بها من غير هذا المؤلب وحده: وهي قوله : كاله تزيل من 
اليل أو قبَسنٌ من نور الذكر الحَكِيْم 

هذه شهادة سعد باشا وقع عليها بيده الكريمة» فيكون في رواية العقاد 

معنى ثالث» وهو أن سعدا أستغفر الله - يخشى مؤلفاً من المؤلفين مع أنه 
لم يخش إنجلترة - فيتملقه بهذا الوصف البالغ أعلى طبقاتٍ البيان الإنسانيّ 
على الوطلاق حتى كأَنّهُ من لسان النبوة. 


ررحم الله من قال: عدرٌ عاقل خيد من صديق جاهل . فالعقاد أراد أن 





(1) العصور ‏ هو كتاب «إعجاز القرآن» المشهور . 

(؟) [مصطفى صادق الرافعى]. 

() [انظر رسالة سعد بتمامها والني كتبها ببخط يده كما يؤكد ذلك سكرتير 
سعد محمد إبراهيم الجزيري ص .1)١5(‏ ش 


٠١5 





السقشود الثالث 


الكتاب 

شهيرة20: فقال الم لجار المي الذي خا 6 ا ديب : ا 
في «البلاغ الأسبوعي» كيت وكيت. 

قال: نعم. 

قال: والكتاب هو كتاب كذا. 

قال: نعم. 

قال: وأنتَ كذبتَ على سعدء فإن الدكتور صروف كان حاضراً هذا 
المجلسسّ ‏ امكل الي كل ماتاكه سعة. انشع لماه وعدن القلقة 

أوردنا هذا كله ليعلم القَوَاءُ أنَّ جبارنا العقاد ليس في طبعه البلاغة 
ولا أسبابها بإقراره هو نفسهء فكيف يكونْ في طبعه !| الشعز إلا على 
الأسلوب الذي يجعل اللصيّ دائماً قادراً على الغنى متى أراد . . ؟ 


5ك 58 030 
1 5 9 





0( ل[المقتطف ا ء» وكان هذا الاجتماع وما جرى فيه هو السبب في هذا الكتاب 
انظر قصة هذا الكتاب ص (520)]. 

(؟) ويعد أن رجع الدمٌ في وجه هذا الجبانٍ قال تصاحب الكتاب: هل أخبوك 
الدكتور صدّوف كتابة أم بالكلام؟ وهذا سؤال طبيعي من مزوّرٍ لا يخشى 
إلا الشهادة المكتوبة كما هو ظاهر. 
وفي هذا المجلس اذعى المغرورٌ العقاد أنه أذكى من سعل بيأشأ» وأبلغ 
من سعد بأشاء وأشهد صاحبٌ الكتاب رئيس تحرير المجلة على ذلك . 
فالذي لغ به الحمقٌ أن يقول : إِنْه أبلغ من سعد وأذكى من سعدٍء 
لا يست نفسه :0 نفس بأفصح من هذا . 

١ 











السفود الثالث 

انظر ألفاظ الشاعرٍ الجبّار 1 العجيب» واذكر قول (فاكه) إن بال 
الأسلوب هو الذي يَحُلَدُ. قال في صفحة )١717(‏ من ديوانه ابين محمد 
وعزؤوز)اء وفي الشرح أن محمد بن صذديقه المازني» وعزوزر ابن أخت 


تالعي للف إن 
مرْحاضّة أَنْكَر أَنْوَابِنَا!! وَتَحْنُ لانقصر عن أ 


مُوْطُوْرهُ ملقئ على طَهْرِه وحِجْرُْهُ المَرُْوْعٌ في حَضْرول' 
إياك أن تر تأت أيها القارىة» فهي مرحاضة بيذم وأفخْد أثواب 
العقاد مرحاض!!! 
باعن ون أولاد العامة في الأزقة حين تجلس بهم أمهاتهم على 
الطريق» وتريد إحداهن أن تخ. . ابنهاء يرونها ترفع حجر المرقوع, 
ا 
هذه مسألةٌ بكري يؤْحَذٌ منها بعض ا العقاد وتربيته 227 
وذوقه الشعري أيضاء ل لا ل ار 
صريحٌ في إثباتٍ الوّجِلٍ من حثالة العامة» لا 0 
أستاذك . 
ال 2 ا 1 ا ا 
ونحن نظن أن رجلاً مسلما متزوّجاً لو حلف بالطلاق أن لفظة 
1 5 طش ا ا ا ا ا 0 
(مرحاض) لا تخرجٌ من فم شاعر في نظمه إلا إذا كان غبيأ متشاعرا» .أء فآسد” 
الذوق» لكيم الطبع ) دنيء > الفسن لبدات بيمينه؟ ولم يقع عليه أ 2 
مات يت تجح 2ح ا يح ا ا ا تر حي وار ا ا جا 
ل ا د لسلس ا فحبذا لو رفع أحة ” 








)١(‏ بين هذين البيتين اثنان آخرانء والأبياث في عزوز بن أختٍ العقادٍ» فلا 
تسن هذاء وخاله يقول فيه: عَزُوْرٌ هذا ولد فاجرٌ. ش 


١ 


السفود الثالث 

ومن غفلة العقاد في هذه القصيدة قولّه في ابن أخته أيضاً: 
بيتَايرَئ يتس ألوايّة نظا كَمن أخرج عَنْ طَوْرِه 
إذَا بسه شك سبرا مُصَفُّقَاً كالدَّيْكِ في طَفْرِهٍ 

يريد من (يندش أثوابه) أنه يجذبُهاء وقد يصحّ هذا على تأويل . ولكنّك 
ترى (القاموس» يعرّف النتاش (جمع ناتش» فيقول: والنتاش السّفَلُ (الجمع 
سَفْلة) والعبّارون (جمع عبّار) وهم الناشطون في المعاصي كالسَّرقَةٍ 
والُجور الخ الخ(" فسبحان مّنْ أجرى على لسانٍ الخال وصفت ميراثه في 
الطباع» والعامةٌ يقولون: الولد لخالهء يريدون أَنَّه مثلّهء ينزغ إليه في 
الصفات الموروثة. 

وفي هذه القصيدة يقول العقاد : ' 
وأيُما أحلئ وَكُنْ عسادلاً فأنْتٌ من يَقْضي على بكره 
0 التايا في عقيق اللّنَسى سانا عد 
تعنم علل (لنات) لااغين وه مدر الابنانة تيك كذلك [أن له 
الأسنانٍ ليث بهاء أي دارٌ بهاء ولو جمعت على (لثى) بالقصر لكان المفرذ 
(لماة) أو (لشُوَة) أو (لَنْيَةٌ) وهذا كله يصلحٌ في لقة الغقاذ وسقي للك رن 
جبارٌ الذهن جاهلٌ يتخبّط بحجة أنه جبار مثل دون كيشوت . 

ومن ألفاظٍ الوّجلٍ الغريبة التي تدلٌ على ذوقٍ أسخف من ذوقه في لفظة 
(مرحاض) قوله في صفحة (0١؟)‏ وقد سمّى الحُبٌّ «الجحيم الجديدة»”) 


)01 مرّ في الشرج أن العقاد يقول في ابنٍ أخته : عزورٌ هذا ولد فاجد. . 
)0١‏ [قال ذ في «اللسانة:. واللثة تجمع لغات ولنين ولثن]. 


وجَنَّةُ خسن 2 وَمَا خلتُ أنا بالجتان عدت 


1١6 


السفود الثالث 

وأخذ يصفُ هذه الجحيم التي يعدب فيها أهلّ الحُبٍّ بمن يحبون» فقال 

ملح الله ذوقه!!! : 

وتولى فيهاعَدَابَ المحيٌِّ نّ بلاغ المتّى مس الأحباب 

َئِنَ غِسْلِنُهُم سوى الشَّهْدٍ مَمْنُو عا على قُرْب وزْده في الرُضَّاب 
فسر هذا السخيفٌ في الشرح فقال: الْغِسْلِيْنُ شرابٌ أهل النار» والله 

يقولٌ في وصف عذاب الجحيم : #إَلَاطَعَمُ إلَامِنَ خِتلِينٍ © [الحاقة: 5] فما 

هو بشراب كما ترى. | 
وجَعْلٌ الغسلين طعاماً في وصفب القرآن آيةٌ من آياتٍ إعجازه لا يفهمها 

مثلّ هذا العاميّ المتشاعر. لأن هذا الِسْلِينَ هو ما يسيل من جلود أهلي النَارٍ 

قيحاً وصديداء فإذا كان هذا طعاماً فليسَ منْ شراب هناك إلا شَوْباً (أي 


خلطا) من حميم, فالتار تهضمهمء وهم يهضموتهاء لا هي تفنى أبدأء 


ولا هم يهلكون أبداً. 
والآن تأمًا ل أيها القارىغ» وقد عرفت أن الغسلينَ ما يسيلٌ من جلودٍ أهل 
الَارٍ قيحاً وصديداً تأكّل ذوق المغقّلٍ الذي سمّى رَضَاب الحبيبة غَسْليناً! 
01 كانت حبيبة العقاد مسن تصحٌّ معهن هذه التسمية فهى ولا ريت 
.. على الأقل بتقيّح اللنة!!! فليهنيه غسليثهاء ولكن لا يجورٌ له أن 
الا يحملهم على القيء ءِ من قراءة شعره البارد» الباردٍ جدأء 
وَإِنْ كان في وصف الجحيم . 
ثم نحن نقد ونعترفٌ أننا لم نفهم معنى البيت الأولء -لأنه إذا أرادّ مِنْ 
(بلاغ المنى) بلوعّها وانتهاةهاء وأنّه لا يُعذبُ المحبٌ شية كبلوغ مناه من 


وغريبٌ أن يكونٌ العذابُ بالجنة» ولكن أيةٌ غرابة أو أي معنّى شعريٌ في 
أن يكون العذاب (بالجحيم الجديدة) أو القديمة أليسثٌ الجحيم للعذابٍ 
خاصّة؟ ظ 


١٠١5 


السفود الثالك 
حبيبه» فهذا لا يعذّبُ » بل يشفي العذاب. وإِنْ عذَّبَ كان عذايه أخففٌ من 
عدم (بلاغ المنى) . 
والظاهرٌ أن الرجلّ جاهلٌ بالحث أيضاء وإنما يقلّدُ أناتول فرانس فى 
3 هذا المعنى؛ وقد بسطه في رواية «الرنبقة الحمراء» وجعله مقصوراً على 
بعض النّساءِ مبالغة منه في وصف شسْعَارٍ الحيوانية وجنونها بالشهوة؛ وكلّ 
ذلك تلفي بعفث عليه طريقة قوانسى في الكتاي 
هب العقاد أراد هذا المعنى» ٠‏ فيبقى أنه يكذَّبهُ في البيت الثاني . 
شهْدَ الرضاب (ممنوعاً) ووصفه اللذَّاتِ كلها (ممنوعة) في الأبيات 
الأخرى. فيقول بعد غسلين حبيبته | !! قبْحَه الله وقبحها معاً. 
لاولا جَمْرُهُمْ سوّى الحَدٌ مَشْيُوْ بِأَيُِزِيْبٌ الأحشاء قَبْلَ الإمّاب 
وَيَطُوفْ الجمَان فيهَا يعَضْرٍ مسن رَحِيْقَ الخلود لا الآَعْنّابِ 60 
فإذا أَضْرَمَ الجَوَى تَلْبَ م وتهاوى شوقاً على الا كراب 
قيل : هذا للوصف! لا للتعاطي !''". . «تعاطي الدواء أظن!29)1 , 


بغ ل 5 





(0) لا تسن تنس أن طوافٌ الحسانٍ بخمرة رحيت الخلود إنما هو في الجحيم!! 

22320 هذا كله ثرئرةٌ من العقادٍ في سرقته من قول ابن الؤومي: 
ومن التليّة مَنظدٌ ذَؤْ فِْقَةٍ نائي المنافع شاعففٌ الإيناق 
مُْنَ يُمطنّ الرّيّ عَنْ أفواههًا وَيَحجَذن للأبْصَارٍ بالإيراق 
يَهْرُرْن أفصانا تباعدُبالجئى وتَرُوْقّ بِالإنْمَارٍ وَالإيِرَاقٍ 
يريدٌ وصف النّساءِ جاذباتٍ ممنوعات كالأمئلة التي * شيّه بهاء فأخذ العقادٌ 
المعنى» وصاغه كصيغة خبر في جريدة!!! وهو يكثرُ من ترديدٍ هذا 
المعنى في شعره؛ فلا يزيدٌه إلا مسخاآ. 

4 وللوصف لا للتعاطي. . عامية مبتذلةٌ مسروقةٌ من التنّيسِيٌ المعروفٍ بابن 
وكيع في وصف الربيع إذ يقول : 
أبدئ لا قَصْلُ الوينع منظراً ‏ بِمِئلِه تُفْقَنٌ ألَبَاب البقر 
شيا وَلِكِنْ حَاكَهُ مَانِمُهُ لا لانِِدَلٍ اللبس لكن تفرد 


١١ /7و‎ 


السفود الثالث 


إذن فما معنى (بلاغ المنى) وأنّه هو الذي يتولّى عذاب المحبين؟ 
0 ا 
هذه معاني (البلاغ) في اللعة ؟؛ لعل في القرّاء جبار ذهن غير ' مضحكٌ 
يفسّر لنا معنى البيت: بلغ بلوغاً وبلاغاً وصل وانتهى . 
البلاحٌ: ما يُتبلّعْ به ويُتَوَصَّلُ. البلاغ: ما بلّخكء البلاعٌ: الكفاية 
البلاغ : إبلاغ الرسالةء بالمٌ بلاغة وبلاغاً: إذا اجتهد في الأمر. 
«. مذًا بكم ناس وَلِمَدَأْ بي © [إبراهيم: : ؟5] أي أنزلناه (القرآن) 
لينذرٌ به التّامنُ . البلاغ جريدة البلاغ اليومي والأسبوعي! ! 
0 كك 
ولم نراقي كل ما | وقفنا عليه من الشعر قديماً وحديثاً أبردّ غلا من تسيب 
هذا المتشاعر العقاد» الذي لو كان في الدولة العباسية أيام حسّانها وأديباتها 
وقيانها الموصوفات» وأمرائها الأدباء القادرين : لكتبوا شعرّه الغزلي على 
الثم صفعوء به في المح اسن 
وهل د يستحقٌ أقلّ من الصفع من يقول في صفحة (1 ١‏ 01 
(الحبيب الثالث) 
نظمت هذه الأبيات ردَّاً على قصيدة «الحبيبين» لصديقنا شكري” . 
وقد شه أحدهما بالجنة, والثاني بالجحيم: وهذا الحبيبٌ الثالث جامع 


لجنة والجحيع! 


ولا شك أنَّ العقادٌء أرادَ أن يقول: (للنظر لا للتعاطي) فلم يساعذةٌ 
الوزن فقال: «للوصف» ولا معنى لها. 

غ2 [عيد الرحمن شكري ر(كحُم! )١90584-‏ شاعر » من دعاة التجديد في 
الأدب]. 


السفود الثالك 2 

قِلاكَ ين كفاع 1 ٌ وَوَصْلكَ الله 2 رم 
وَحَدُكَ 200000 مُدَُلِمَنْ ‏ تَرْوِيُهِ عَلْهُ وق علو اضيا 

المْهْلُ دُرْدِيُ (أي وساخحة) الزيت. وفي القرآن الكريم < كَلْمَهَلٍ يقل ذ 
لْبطون» [الدخان: 45]. ظ 

والزّقَومٌ عبار عن أطعمةٍ كريهة في النارء ومنه استعاروا قولهم: تزقمّ 
فلات إذا ابلح شيا كريه._. 
هاا ثم طعا باوث ولك امقاة جع »فم بي على مل 
السياق قوله: (وهو حلو الشميم) أي والحال أنه حلو في الشمء ؛ فمن هئا 
لا يكونٌ المعنى أبداً إلا وكذا: أن دك طعامٌ من الأطعمة الكريهة لمن 
تزويه عَنْسُ على حين أنه طعامٌ حَلَُ الشَّىٌّ ؛ طيِتُ الرائحة» فهو على كل حال 
طعاةٌ لا يمكنٌ أن يؤتي سياق الكلام غيرٌ هذا . 

لعمري لو كان هدا الغزلُ في امرأة حقيقيةٍ لدبغت قفا هذا الأحمقّ 
ولكتّهُ في امرأة يخلقُّها وَهْهُ العقاد من طباع العقادٍ نفيه لتصلحٌ لشعره. 

ثم يا لطيف يا لطيف! أ بليغ على وجه الأرض د يستطيع أن ينطق (قلاك 
من دفاع نار الجحيم) أنطقوهاً ايها القراء» لتعرفوا أن فم العقاد يصلح أن 
ار 0ا0ا 0 
يستخدمٌ في (طره) لقلع الحجارة وتكسير الرّلط!!! 


0 





اخ سس لس 
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مفتاح نفسة وقفل نفسة 


يسنا أن يكون الأدباء والكتّابُ قد أخدٌ كل منهم يحاذرٌ جهده أن يكونَ 

هو المغفلٌ الذي يشْهَّدٌ للعقاد أنه أديبٌ أو شاعرٌ أو كاتبٌ بعد أَنْ مزقنا 
الإعلاناتٍ الكبيرة الملونة نٍ التي كانت ملصقة على هذا الحائط!!! وبعد أَنْ 
أريناهم الحائط نفسّه طيئاً وحجراً» لا أصباغاً ولا ألواناً وما هو إلا الحائط 
وما هو إلا العقاد. 

ما مِنْ أديب الآن يِجِسَرٌ أن يظنّ في هذا العقاد ‏ إذا أبعدَ في حُسْن 
اَن - إلا أنّه كاتبُ جرائد يُحْسنٌ صناعت يتجهم آلاتها من الاطلاة 
المتنوع والترجمة ثم... ثم الصفاقة والمكابرة والكذب السياسيٌ» ثم 
الدجلٍ العالي الصحافي الشرقي!!! وان 

أمَا العقّاد الذي كان تحت الإعلانات!!! فهيهات هيهات؛: وقد كان 
أولٌ نحسه طرةه من جريدة «البلاغ! لأنَ هذه الجريدة الكبيرة كانت بمنزلتها 
تصيُغ شَيْبَه ؟ وتخفي عَيْبَه وتجعله (ناييه). 

ومن العجيب أن رجالا من حكومة العراق» كانوا من المخدوعين به أو 
فيه أو منهء فأرادوا أَحْدَهُ إلى العراق مدرّساً للاداب العربية» وكادوا 
يجنونها على الأدب اغتراراً بتزويق الحائطء ولكنّهم تنبهوا أخيراً أن رأوا 
العقاد على السّفود» وتركوه لما بهء ولولا ذلك لما عرفوه إلا. . إلا بعد 

ما هو هذا العنصرٌ الكيميائي العجيبٌ الذي يحوّلٌ كاتب جرائدٍ في لحبه . 









١١ 


السفود الرابع 

وعأميته » وفساد دذوقه » وسُقَمٍ فهيه ؛ وضعف اإطلاعه ) وتهافت تأحيتية 

في النظم والنثر - إلى مدرّسٍ للاداب العرببة العالية في حكومة العراق؟ أما 
إن إن لم يكنْ عند هذه الحكومة حَجوُ الفلاسفة لتجعل بعل العقاٍ مدرّساً 
للاداب العربية به بقوة الّجم الكيميائي -إِنْ لم يكن عندها حجر السّحر هذاء 
فقد والله كادث تخرّبٌ البناء الذي تريدٌ أن تقيمّه بغلطتهًا في حجر الراوية. 

(مفتاح نفسه) كلمةٌ وضعها العقاد عنواناً لمقالٍ نشرّه فى «المصورا 
الصادر لذكرى المغفورٍ له سعدٍ باشاء لأنْ العقاد لا يزالٌ يُنفْقٌ من نقود 
أكاذييه على سعدء فهي تسد ناحية من إفلاسه إلى زمنٍ طويلٍ على ما نظن . 
أجعل عنوان المقالة هكذا: الزعيمٌ الفقيدٌ مفتاح نفسه90 . فأولاً ما معنى 
(الفقيد) وقد مضت ستتاق كاملتان على مولت سعل رحمه اللّه؟ وثانياً 
ما معنى (مفتاح نفسه) على قواعدٍ التركيب العربوح؟ 


لا وجه للأولى إلا الركاكة والحشو وطريقة الجرائد» ولا معنى للثانية 

إلا اللصوصية المتمكَتةٌ من نفس العقادٍء والغالبةٌ على طبعه» فيعجرٌ حتى 
عن كتابة عنوانٍ» فيلجاً إلى سرقة هذه الاستعارة الإنجليزية؛ ونضّها عندهم 
(آنادة كثط 01 م16 ) يريدون أَنّكَ تفَيحُ أغلاق الوَجلٍ من جهاتٍ نبوغه 
بدرسه من جهات أعماله وأخخلاقه فكان صوابٌ الترجمة - إن كان لا بد من 
السرقة حتى في عنوان!!! ‏ الزعيم بنفسه مفتاح نفيه» أو هو نفسّه مفتاح 
نفسهء لا بد أن يتقدّمْ العبارة الإنجليزية توكيدٌ أو بيانٌ لتستقيم عربيّة 
المعنى» » فقل الآن في كاتبٍ يسرق حتى العنوانٌ» وعجر فيه أيضاً. 

قلنا مراراً: : إن هذا المغرور المتشاعِرٌ سقيمٌ اله في العربية» وهذه هي” 
ِل تَعلّقَه بكلمة الجديدء وزعمه أنه مجدّدٌ كما هي علة أمثاله من الأدباء 


و حك ا ا ات 
الملفقين في عربيتهم وأوربيتهم على السواء. وهي أيضاً السببٌ في تجدّب 








)١(‏ عدد )١7(‏ أغسطس سنة )١1978(‏ من «المصور»). 
١1‏ 











العقاد أن يفْسْرَ شيئاً من الآأدب العربي؛ كما هي السبب في انحطاط شعرهة 
وكتابته . 
اخ« #* 


وقد رأينا له في مجلة #الجديد»''' كلمة مِنْ تخليطاته عَنْ ابن الرومي 
كاد يفسّدُ. . فيها أبياتاً لهذا الشَّاعرِ» فَحَبَط حَيْط العمياء لا العشواءء قال 
ستره الله بإسكاته: 

هل ترى هذا الغاتصّ الذي تعلَّمَ السباحةً ليغوص لا ليسبحٌ! أو ترى هذا 
الخائف المراقبَ الذي يمو بالماء في الكوز مَرَ المجانب؟ هو ابن الروميّ 
حو ا : (أي في البحر) 

كنت وَل ليتُ فيه وصَّخْحرَةٌ لوافيتٌ مِنْهُ القَعَرَ أَوّلَ رَايِبٍ 

وآ نعل قط مِنْ ذي سِبَاحةٍ ‏ سوى الغوص والمضعوفٌ غير مغالب 
فَأَنِسَدْ إِشْمَاقِي مِنّ الماء أنّبِي ‏ أموبه في الكُوزٍ مو المُجَانِبٍ 

انظر أيّها القارىع: أبن الروميّ يقولٌ: لم أتعلم قط من ذي سباحة 
العَْصَء فيكون معنى هذا َه نه تعلم السباحة » (وتعلّمها لِيَعْوْصَ لا لِيَنبّح) 

إن المعنى الذي يقصد إليه الشاعرٌ هو هذا: : أرَى ذا السبَاحةِ يَسْبَحُ ويخوْص» 
ولمّا كان الغوصيٌ أَْسَرٌ المَمَلَينِ؛ لأنه لا يحتاج لتعلّم الحَبْط في الماءء 
شق والنجاة منه. فأنا قد تعلمتٌ هذا وحده » دون السّباحد فلا أُلقَى مع 
صخرة في الماء حتى أسبقها إلى قعر البخر . 

هذا هو المعنى الشعري» فأما | ِنْ كان «تعلّم السباحة؛ ولكنّه لم يُتْقنْهاء 
فكأنما «تعلّمها ليغرص لا لِيَسْبَحَ؛ فقد فسدّ بهذا اكلام الح الشمري 
الدقيقٌ البدِيمٌ؛ وأصبح بح المعنى في سخافته وركاكته يُشْبه . شعرٌ العقاد لا شعرٌ 
ابن الؤومي . 





.)18796( عده (759) يوليه سئة‎ )١( 


السقود الرابع 


وقال سترّ الله عليه : وهل ترى ذلك المنهوم الذي يَسُوه أن يُدْعَى إلى 
العام حتى في الأسلام ؛ ويأسَفٌ على أن يذادَ عنه وهو في المنام؟ هو 
ابن الروميّ بعينه وهو القائل : 
وَلَقَد 5 ع من المرافق كُلّها 5 ع م ٌّّ مَرَافسقَ الأحلام 


مس 


من ذَاكَ أنّى ما أراني طاغماً في النَّوْم أو مُتَمَوَضاً لطعام 
١ 8 ١‏ 2 على ١‏ 0 ر . 1 
إلا رأيِتٌ من الشّقاء كأنَّبِيى أثثتى واأكبَح دونه بلجام 


تأمّل (قوي قوي) في تفسير المغفل» ثم في شعر ابنٍ الروميّ؛ وقل لي : 
هل يصف ابن الرومي شراهته ونهمّه وأسفه؟ أم هُوَ يبالغ بهذا الأسلوب 
البديع في صفة فقره؟ و وأنّه لهذا الفقر محرومٌء حتّى مما هو غنّى طبيعي 
للفقراء» لأنَّ الفقير منى تعلقت نفشه بشهوة ة لا يجدٌ السِّيلَ إليها ‏ جاءته 
هذه الشهوة في أحلامه من عمل نفسه» وكان لا بد أن تمكنهء وأنْ ينالهاء 
وذلك قانون طبيعي كما قرره العلم أخيراً فى أسبابٍ الأحلام وتأويلها" 
النيراك المج أر المج شرن عنها اكير وهر عط 

فابنُ الزوميّ يصفث شقاء جه ١‏ وصفاً دقيقاً» لا يحسنٌ به غبيٌ مثل 
العقاد. وفضلاً عن أنَّ سياق الشعر لا يؤتي المعنى الذي فهمه هذا الغبىٌ » 
فإن لمعنى بَعْدُ لن يتأنّى إلا إذا ثبت أنَّ ابن الرومي كان طُفيلياً بكلٌ الأوصاف 
المأثورة عن هذه الطائفة» وهذا لم يقل به أحدٌ إلا طفيليئٌ الأدب العقاد. 


ومن العجيب أن لهذه الأبيات بقيدَ تكادٌ تنطق بِأن ابو الرومى لا يريد 
شراهةٌ ولا طعامآء ولكّه يُقَدْرٌ ابتلاءه بعثار الجدٌّ وأنّ ما ينالّه الناسُ ١مِنْ‏ 





(1) إحظه]. 
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السفود الرابع 
وصالٍ اليف . .؟ بأهونٍ سبيلٍ وأيسرٍ حركةٍ للعاطفة يُحْرَمُهُ هو. ويِبمَلَى فيه 
0 غرام»ء والعقاد مع هذا لا يفهم غرض الشاعر. | 
لايرى القَراءٌ أنْ هذه هو وحدها كافيةٌ في الدلالة على بلادته ) وسقَم 
فهمف كأ ما مو في وعاء جمسجديه قد كت علبها صيدار الندرة: 
لا يفهم إلا من الظاهر 


وقال غطاةٌ الله”: أما سخره من غيره فله في أفانينه الكثيرة ومعانيه الخريية 
ما يقومٌ بديوان كامل » وبراعته فيه طبقة لا تعلوها طبقة في نوعهاء ويندر أن 
يدانيها فحول الساخرين في المشرق والمغرب» فله في أحدب كان يضايقه 
ويترصّدُ له (كذا) أمامٌ داره ليتطهّر منه : 


قصرث أجادعه: وطال كَذَانه فكأئةةخدتمة ]| 


تعالوا أيها القراء!! وهاتوا معكم (رجالاً من العراق) لنضححك مِنْ هذا 
العاميٌ المتشاعر» الذي جعل ابنَ الروميٌ عامياً مثله؛ يجنحٌ إلى لغةِ ضعيفةٍ 
في تأنيث (القغا) ويعدلٌ عن الأعمٌ الشائع . 


ولو كان هذا اشع على هذه الرواية لكان ضعيفاء إذ قوله (سُفِعَثْ : قُفام 
موَةً) يوخم أن هله ٠‏ (المرة) كانت في زمن مِنْ قبل» فَيفْسْدُ 1 َفْحْدُ الوصنتث: 


ويضعفف التركيبُ» ويجبٌ حينئذ أن تكون العبارةٌ: وكأئما صْفْعَتْ قفاه 
'صفعةًء وأ حمس ثانية لها إلخ . 

اح بك حرئسن أن شنفت) من الس انيل متها الا عارة مل 
العقادء لأن التريْص يا عقاد الجرائد. ْ 
ي لا بدّ فيه من مكث وتلبث» بن لكام بق السك سم 
هراءً؛ فإن من ينتظرٌ أن يْصْفُمْ غدأ أو بعد ساعة. لا تكون تلك حاله. 
ولا يتجمّح . 










١1 1/ 


السفود الرابع. 
ثم (وطال قذاله) ثالثة الأثافي» فإن القَذَالَ جِمَاعٌ مؤش الرأس؛ مما 
تحت قصاص الشعرء أي القفاء فهل الأحدبُ طويلٌ القفا؟ 
وهل إذا قصرتٌ الأخادعٌ -وهي كناية عن قَِصَر الرقبة يطول القفا؟ 
أم ذاك الأحدبٌ قد استعار قفا العقاد. . فانخسفث رقبته» ومع ذلك 
طال قذاله» معجزةٌ لجبار الذهن”''. . ما هذه البلادة في هذا الرجل؟ 
خلّصينا يا حكومة العراق من عاره على الأدب المصريء وخذيه؛ ولو 
مدرّساً لتلاميذ الشهادة الابتدائية» التي لا يحملٌ غيرّهاء وغيرٌ شهادة 
الجميع له باللصوصية الأدبية العليا!!! - 
ثم البيتان بعد هذا كله ليسا لابن الرومي» بل هما مرويان للأمير مجير 
الدين ابن تميم» وتحريرٌ الرواية هكذا. 1" 
قَصرَت أخادعة وَغْابَ قَذَانُهُ قكاأئه لَهمتَرَقت أن يصفعا 
وكآنّه قد ذَاقَ أولَ صفعةٍ وأحسسّ ثانية لها فتجمّعَا 
هذه هي صفة الأحدب مصوّراً تصويرأء وهكذا يكونٌ الشّعْوْء لا ذلك 


)١(‏ يصفف الشَاعِدُ هذا الأحدب في صورته الجسمية برجلٍ صَفْعَ على قفاه 
صفعةء وأحنٌ بيد صافعه ترتفع لتهوي بالصفعة الثانية على قفاه, 
فتجمّعَ» أي رفم كتفيه حتى التصقا برأسه» ليخفي قَذالّة فتقح الصفعة 
عل ى الظهر دون القفاء فإذا 2 نجع يفي قذالةُ فكيف يقال في هذه الحالة 
(طالَ قذاله)؟ ش 


0 
ولكن العقاد رجل بلي فى الاداب العربية » وإيراده البيتين ص هذا 
ف ييه 





0 0 0 هو. . فإن أن واطمآن على 
مأ يسرق » كان من أرباب الأملاك!!! 


١١4 





التخليط العامئٌ الثقيلٌ المتناقضٌء الذي لا نعجب أن لا يتنبه له أديب 
(فالصو) مثل عقاد الجرائد هذا , 
أرأيتَ يا عقاد أنكَ لست هناك» وأنك تدّعِي الأدب العربيَّ سفاهاً 


00 


وأنك في تمييزك غبيٌ غبيٌّ غبيٌ ) لا تساوي شيئاً إلا عند غبئٌ غبيئٌ مغلك . 


والآن نقول: إننا تلقينا كتاباً يتحدّانا صاحيّه!!! أن نتقدَ قصيدةٌ للعقاد 
سماها (الخمرة الإلهية») . ويستدلٌ صاحبٌ الكتاب على فضل العقاد بمأ 
لا شأنَ لنا به هناء ولو شهد له رجلّ وامرأتان. 





نحن بعون الله لا نضربٌ دائماً إلا ضرباتٍ قاضية» ولا نعرفٌ هذا النقد 
المخيتَ الذي تراة في الجراتف مما لبن قيه إلا الترترة ول تقدير 1]7- 
بقولهم : أربعة أعمدة أو خمسة أعمدة.. ومن ذلك سررنا بهذا الكتاب 
الذي تلقيناه» وسنأتي بقصيدة العقادٍ هذه بيتاً بيتأء ليرى بعينيّ رأسهء وبكلّ 
أعينٌ الّاس أنه (فالصو) من أوله إلى آخره» وأنّه لا يزيد عندنا عن حية من 
القمح رأث حجر الطاحون ساكناً هادثاً متواضعاء فجاءت تُظهد سَفَّهها 
وطيشّهاء وتتهمه بالبرودة والجمود» وتقول له: إنّها من قمح أسترالية!!! 
ثم. . .ثم دار الحجر. 


ابن الفارض» . 


ما هي طريقةٌ ابن الفارضء وهل يعرقّها العقاد على حقيقتهاء أم هو 


قَلّدُ في هذا كما هو شأنه دائماً 9 


يقل 


الخمر في لغة السادة الصوفية «شرابُ المحبة الإلهية الناشَة عن شهود 


١15 


ظ السفود الرابع 
آثار الأسماء الجمالية للحضرة العلية» فإِنْها توجبُ الشّكر”'' والعَيَْةَ بالكليّة 
عن جميع الأعيان الكونية» . 

أفكذلك عاينَ العقاد وشربَ وانجدّب! أم نظم قصيدته الملمّقة في 
خمرة بار من البارات التي يتسكح فيهاء ويخرج منها بمخازيها؟ سترى 
وتعرف . 

ثم إن ابنَ الفارض ليس له في الخمر غير قصيدةٍ واحدةٍ هي الميمية 
المشهورة» وأبياتٌ اسْتَهلّ بها تائيه الكبرئ . .وما عداهما فلم يذكُر الخمرٌ 
إلا في ثلاثة أو أربعةٍ أبيات كل بيتٍ في قصيدة . 

وهذه نفحة من الميمية لميمية» يتطهَرٌ بها القارى؛ قبل أن يعخوض في رخس 
العقاد» ويَتَتَشّقٌ منها أنقاسَ السماءء قبل أن يأخذةٌ غبار الأرض .. 

قال سلطان العاشقين 0 ألله 0 
شَرِبْنًا على ذكْرٍ الحبيب مُدَامَةَ سَكنا بها مِنْ قَبْلٍ أنْ يُخْلّقَ الكَرْمُ 
ومن بين أحشاءٍ الدّنانٍ تَصَاعَدَتْ ولم يَبْنّ منها في الحقيقة إلا اش 
وإنْ حَطوَتْ يوما على خاططرٍ امرىم أقامث به الأفراح» وارتَحَلَ الهَُ 
ولو نَظَرَ النُدْمَانْ : حَنْمَ إنائها لأسْكَرَحُمْ مِنْ ذُوْنِهَا ذلك الحَنْمُ 
ولو نَضَحُوًا منْها ثرَى قَبْر مَيّتِ لَعَادَتْ إليه الوْوْح وانتَعشٌ شل الجشم 
ولو طَرّحُوا في فَيْءِ حائط كَرْمِهًا عَِيْلاً وَقَدْ أشْمَئْ لَمَارَقَهُ الشّفَمْ 
ولو خُضّبّتْ من كَأْسِهًا كفت لام لما ضَلّ في ليل .وفي يده النَّجَمْ 
يقولونَ لي: صِفْها فأنْتَ بِوَضْفِهَا خبي أجَلْء عندي بِأَوْضَافِها عِلْمّ 


)١(‏ [قال التهانوي: السكر: دهشةٌ تصيب المحب عند مشاهدة جمال 
المحبوب فجأة]. 
(؟) [ديوان ابن الفارض )١59١0  189(‏ ط دار المعارف بمصر بتحقيق الدكتور 
عبد اللخالق ميحمود]. 00 ظ 
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السفود الرابع 
يي اه 7 د الي مما م : 035" ' 
صمفاء ولا مأطء ولطفف ولا هوأ ونور ولا نار وروح ولا حسم 


ويجبٌ أن يَرْجِعَّ القارىءٌ إلى شرح الشيخ النابلسي لديوان ابن الفارض 
ليرى كيف يفسَّرونَ معاني الخمر وأوصافها «بما أدارٌ الله تعالى على ألبابهم 
من المعرفة» أو مِنّ الشَّوْق والمحبة» وهو أمد بيه وبينَ العقاد ما بين 
الإنسانٍ والقرد. ظ 


وقال المفتون صاحبٌ الذَّوْقِ المريض صاحبُ (مرحاضّ)”!! (0/0 : 


000 إشارة إلى قول العقاد : (مزحاضه أفخْرٌ أثوايئًا) وقل مد ٠‏ فى الحَقُود الثالث 
)٠١5(‏ وكان العربٌ. يلقَبونَ بعضّ شعرائهم بكلماتٍ قالوهافي 
أشعارهم . 
قال ابن رشيقٍ (العمدة: :)١١9:١‏ وطائفةٌ أخرى نطقوا في الشعر بألفاظ 
صارّت لهم شهرة يلبسُوْتَهاء وألقاب مُدعَوْنَ بها فلا يتكرونهاء منهم 
عائد الكلب : واسمّه عبد الله بن مصعب» لْقّتَ بذلك لقوله : 
مالي مَرضْتٌ فلم يَعَذْنِي عائد منَكمْ ويَمْرَضُ كلبكن فَأَعُوْدُ 
والممرّق : واسمه شأ بن تَهَارِء نت بقوله لتر بن هنو 5 
فإنْ كنت مأكولاً فكن أنتَ آكليى 2 واإلا فَأَدْرِسي وَلمَسا َمَرَّق 
لقت مسكين الدارمي» واسمه ربيعة بقوله: 2 
أنا مِنْكِين لِمَنْ أنِصَرَنِي وَلِمَنْ حاوَرَنِي جد نَظِقْ 
ومنهم من سمي بلفظة من شعره لشناعتها!!! مثل النابغة الذبياني » وأسمه 
زياد بن عمروء وسّمّي نابغةً لقوله : 


م 2 


قََد تَبَعَتْ لنا مِنْهُمْ شّؤٌ 
وجرّان الود سمي بذلك لقوله : 

عَمَدْتُ لِعَوْدٍ فالتَحَيْتُ جِرَانه 
قلنا: ومِنْ هذا القبيل صاحتٌ (مرحاضه)!!! واسمه عباس محمود 
العقاد؛ سمي صاحب (مرحاضه بقوله : 

مؤحاضه أَفْحَرُ أَنْوَايًا!!! 
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١‏ -عقودَ الدوالى أنتٍ والخمر أشباة فلله ما أستى حلاك وأحلاه 

إن أرادَ أنَّ تأثيرَ العناقيدٍ يُشْبِهُ تأثيرَ الخمر على التوهمء فهو مِنّْ قولٍ 
ابن الفارض : «ولو طرحوأ في فيء حائط كرمها» إلخ وقل ورد في هل! 
المعنى شعرٌ كثيرٌ . 

وإِنْ أرادَ أنَّ العناقيد هي والخمر أشباءٌ في الشكل أو المعنى» فليس 
كذلك. 

والحقيقة أنه سرق هذا المعنى من كتاب «حديث القمر» ولم يُحْسِنْ 
سبكّهء وهو هناك بهذا النص : «يتخجّلها (أي الامال) ابتساماتٍ من السعادة» 
كما يرى المُدْمِنُ في عناقيٍ الكزمٍ سحابةً من الخمر» . 

فانظر ين هذا الصف من ذَاكٌع وأين الْدقة من الغموض «وإن الذبيات 
ليق على الزَهْرٍ كما يََ الل ليجني العَسَلَء وإ ليطن في الوَوْضٍ كما 


عْرّدُ الطيورٌ لترقيص قلوبهًا الصغيرة» ثم يَطِيْرُ عَن الزّهرة ذباباً كما وقع؛ 
ويسكتٌ ذياباً كما طنَّ» وكيفما نظرت إليه لا تراه إلا ذباباً» ولكنّهُ من 


الطيرء ولكنَّهم من الشعراء . 

وهذا هو وصف العقاد فى كل سرقاته؛ فهو على زهر المعانى شَاعِدرٌ 
ذبابي ! ! ! وقد طبع "حديثُ القمر» في سنة (1417) قبل ايقظة الصباح؛ 
باربع سنوات . 

وقول العقّادٍ : (ما أسنى حلاك وأحلاه) خطأ لأنّ الحلى جمع حلية: 
فيجبٌ أن يعودَ عليها الضميدٌ مؤنثاً» فيقول : وأحلاها. 

وانظز أينَ معنى الحلاوة من معنى سنا |! لحلية: إلا أن ن يكون هذا من قول 
نساءِ العامة لكل جميل : (يا حلاوة) 
010 هذه الجملةٌ من «حديث القمر» في وصفب شعرائنا. 
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السفود الر ابع 
4 - لآلىغ 3 قَدْ نيِطث بأشماط عَسْحَد قصَده الدَوالي مُشْرِق التّخْرٍ تاه 


انظر كيف يصنمٌ الشَاعرُ الحقيقي في مثل هذاء قال ابن الرومي في 
وصفب العنب : 1 


لوآَنَّدُيَبْمَئ على الدُمُوْرٍ قبط آَذَانَ الحتان الور 


فشقَّقَتٍ الأكفٌ فخلث فيها لآليّ فى السَّلوك منظماتثٌ 
فهو لا يجعلها لآلىء حتى يوطّى: لها توطئة. 
وقوله : "صدرٌ الدوالي مشرق النَّْر؛ كلام غيرُ مستقيم» لأنّ العناقيد 
على صدر الدالية؛ فمن أين لصدرها نحر 20 


5 5 وو 
يعم ب امه سك عا سه 00 مه اإلده يا اه 
ن حبوب الكرم بِيْن شلوكها ووس ل يعور ل صَاهْها ؟ اباي 


سرقه من أبن الروميّ في وصفب العنب الرّازقي (الأبيض الطويل) : 
ورَازقيٌ مُخْطففبٍ الْحْصَوْر كأنته مَحَازِنُ البُِرْرٍ 


يريدٌ ابن الروميّ الشبه في خَرْنِ الضَرْءء وهو معنّى جميلٌ دقيقٌ: 


ال لي ل ريست سي سس 
)١(‏ الثابث عندنا أنْ العقادَ بليد» سقيمٌ الفهم؛ وخاصة في فهم الشعرٍ 
. ا ااا ا 0 
العربي » وهذا يدل على إنه غير ناضيج لا بيانا ولا شاعريةٌ ونظنٌ أنه 
سرقٌ ما جعله للكرم نحراً من قولٍ ابن الوُوميّ : 
نت كَرْمٍ تديرُمَا ذاث كَرمٍ مَوْقة النّحْرٍ مُثْهِرٌ الأعَتّاب 
عصرم من ررض لين ع من يواقيت جمرها غير خابي 


و 


ل 


ان لدم ري وك نات كه الع ا شر يثها امرأة َ عَنبَةٌ كثيرة 
الحلي ؛ كأنها في حلاها المختلّفة شجرة كرم بعناقيدها» فالحصرم فيها 
زبرجد لاخضرار كل منهماء والناضج يواقيث» لاحمرار كل. وفي ديوان 
أبن الروميّ (بين نبع) وهو تحريف. 


١ 


السفود الرابع 
فجعلها العقادُ (كؤوس) ونَّوْثَرَ بقوله: صاغها الله . 
ثم الحبوبٌ لا تكون بين سُلُوكِ العناقيدٍ» بل السلوك هي التي تكونٌ بِينَ 
الحبوب» لأنّها تَحْملّهاء وتغذوهاء فهي لَيْسَتْ من معامل الرّجاج. . 
هذا تكرارٌ للبيتٍ الأول» ثم قوله (أرى بالعين) كلام سخيفف,» فيماذا 
يرى؟ ظ 


و(ضِمْنَ قشوره) كلمةٌ عامية » حقيقةٌ بِأنْ تكون لغة كناس من كتّاسى 
الطوق . 1 ْ 
و(سوف نجني حَمَيّاة الطامة الكبرى؟ فكيف (يرى بالعين سلافة) ثم 
يقول: (سوف نجني) وسوف للأجل البعيد» وهل يقال: جََيْتُ الخمر؟ 
و(حْمَيّاُ) حشرٌ لا موضح له البتة» فكأنَه قال: أرى بالعينٍ سلافة كأس 
سوف تجنى سلافة هذه الكأس . وانظر أيّ خلط هذا؟ 
وَيسْعَ إليها الشاربون بمَجْلِسِ يحفُ به عُشْبٌ أَبْنِتٌ وَأَمْوَاهُ 
(إليها) يعني إلى الخمر التي يراها بالعين سوف تُجِنّى. . فالرجل إِذن 
في منام» وليس يرى بالعين» لأنّه مع أنّ هذه الخمر (سوف تجنى) فقد رأى 
الشاربين يسعؤن إليها . 
وصفةٌ المجلس في شعر هذا الدَعِيٌّ الثقيل مِنْ أبرد ما جاء به شاعو 7 
عاميٌ ساقط» هل يهتم (بالعشب الآنيتٍ والآمرا») إلا حماز يحلم برس 
وقال صاحبُ (مرحاضه) : 
"- كَلَيْلتنا والدّهْرُ وَسْتان غَافِلٌ وَقَدُ أَبْقَطَ العُوْدُ الصّمَاءَ فَلَنَاهْ 
إذا كان الدهرٌ وسنانَ فهو غافل حتمآء ولا يبقّى لهذ اللفظة معنّى. 
١و‏ سنان) و(أيقظ) هذا هو بديع العقاد كأسخف ما يجية به مبتدىة. 
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السفود الرابع 
«وأيقظ العوذ الصفا هذه كلمةٌ من الشَّعْرٍ الذي كان قبل سبعينَ سنةٍ ؛ 
حينَ كانت ألفاظٌ الشَّعْر واستعاراته : مثل : أيقظ الصفاءً ودعا الهناة» ولبّى 
الأننّ إلخ. 
وما دمنا في البديع فهل أيقظ يقظ يُناسيُها لبّى؟ أم هذه تناسِبٌ دعا؟ هذه 
صناءةً اعقاد ليس فبها إلا كلام عام نظوة ومع ذلك لا يخجل أن 
يجعلّها «الخمر الإلهية» وتبلّعْ به الوقاحةٌ أن يقول: إِنّها على طريقة 
ابن الفارض! ! 
وأما وقد رأيتٌ طربٌ مجلس العقادء وأنه كله فى (أيقظ العود 
الصفاء)ء فانظر كيف يصنَعْ الشاعر في الابتكار لمعنى الطرب في مثل هذا 
أ لمجلس ؛ واقرأ قول مسلم بن الوليد : 
سَلَكْمَا سَبِئِلاً لِلصّبَئ أَعْتيَةٌ ضَمِنًا لها أنْ نَمْصيَ اللومَ والزّجْرَا 
َكب خفافٍ من جَاجٍ كأنَّها يخ عَذارَى لم تضف من بد ينما 
مِنّ التؤقير والحلّم عَارضٌ إذا نَسْن شننًا أَمْطْرَ العَرْفَ والزَّهْرَا 
سلاف لوي لاسر يق 


لا أَرْحَلُ الواح إلا أن يَكُوْنَ لها حاه بمُنْتَخلٍ الْأَشْعَارٍ غِوَيِدُ 


فنجاء ابن الوليد بالرحل والركب والطريق وسمائها على أبدع ما تبتكرٌ 
القريحدٌ» وهكذا يكونُ الشاعر فى توليده وابتكاره إِنْ كان شاعراً. 






فأما إن كان عامياً ملفقاً لضأ كالعقاد» فهو يصنحٌ كما رأيتَ العقاد 
يصنع : خأ ومّسْخاً كأنه (عطاشجى وابور) يقدّمٌ خرقته القذرة لامرأة 
حسناءً قد غازلها كي تمسح بها عن وجهها الجميل عرق الخجل من وقاحته 


لسهقفده 
وسوع ديه . 8 





لا ينبغى أنْ يجىء الشاعدٌ بمعئّى متداولٍ أو مبتذّلٍ إلا إذا وضع له 
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السفود الرابع 

تعليلاً» أو زاد فيه زيادةٌ» أو جعلّ له سياقاً ومَعْرضاً» أو نحو ذلك ليكونٌ هو 
هو في معنى غيره» فكأنّه معناه هو . 

وأئُ شيءٍ في (أيقظ العودٌ الصفاءَ فلبّاه) غير استعارة النوم للصفا 
والإيقاظ للعود. كأنَّ العود خحادمٌ في (لوكاندة نوم)!! ! 

انظر يا عقاد الجرائدٍ كيف صنع جميل حينّ أرادَ أن يأتيّ بشيءٍ جديلٍ من 
معاني الشعر في طرَّبٍ العودٍ ونحوه؛ وتأثير هذه الآلات في مجلس الرّاحَ 
وهو يذكرٌ نديمّه عليها بعد أن طَرِبَ وشربء قال: 
فلقا مات مِنْ رب وشكر رَدَدْتْ حَيَانَه بِالمُسْوعَاتِ 
تَقامَ يبو عِطَفَِهِ نخماراً وَكان قريب عَهْدٍ بالمماتٍ 

جعل العوة ينطق بأحسن نفع لق في اقفر وجعل فيه حياةً 
من الموت الذي في الخمرة» فكأن في مجليه ما يُحِيي ويميتٌُ. هكذا 
فاصنع أيها. . الذي لا يَتلَهّفتُ في مجلس الطرب إلا على (عُشْبٍ أثيثٍ . 
وأمواه)!! دون أنواع الوّيحان وأفانين الَزَهرِ وأصناف الطَيْب ومسجالي 
الوَوْض ومَعَارِضِه المحُتلقَة الخ الخ . 
* - يَدَوْرُ بها السَّاقِي علينًا كأنّها مَبَاسِم ثَفْرٍ والحَبَابُ تَنَايَاهُ 

إن أراد (بالمباسم) جمع (مَبْسَم) مصدراً أي الابتسام فلا معنى للتشبيه» 
لأنَّ الخمرَ ذات الحَبّاب لا تكونٌ بيضاءً. 


فإن أراد جمع (مَبْيم) أي مكان الابتسام يريدُ به الشفتين الحمراوين؛ 
نكم مبسمآ للثر يا ثرى؟ لملها مباريم زنجية نجبة من أسوان؛ لها شفتانٍ 
غليظتانٍ كَمِشْفْري البعير» ويكونٌ تقديئ العقاد: إِنَّ هات تينٍ الشفتين لو قُسّمتا 
شفاهاً رقيقةٌ لكاتتا عشرين أو ثلاثين: ومِنْ نه يكونُ لهذا الثغر 
الواحد(مباسم) على هذا التأويل! !! 


وهذا البيثُ سرقه القعّاد (كذا سمته المطبعة القعاد!!) من شوقى فى 





1 


السبغود الرابع 
تصيدت المشهورة «حفتٌ كأسّها الحَبَبٌ» من قوله : 

ومع أن طيعي آنا لا يسيع مع هذه التشبيهاتع ويراها كلّها فساداً في 
الذَّوْق : فإني أرى في بيتِ شوقي دقة غفلٌ عنها العقاذء لأنه جاهل بالعربية 
ليسث له قريحةٌ بيانيةٌ البتةَ» فما في كتابته ولا في شعره إلا الحَبْط لبط . 

شوقي يقيّدُ الهم بأنَّه فم الحبيب» والعقاد أراد مطلقَ ثغرء يعني ولو ثُعْرَ 
شؤهاء فَوْمَاءَ! ! 

ثم شوقي يذكرٌ فم | لحبيب والثنايا والريق» وهذا كله حل حلت جميل 
جميلٌ ‏ ويضيففُ إلى ذلك كله كلم (جلا» وهي وحدّها شعرٌ في ذكرها مع 
ثنأيا الحبيب . 





بعة! !) غفل مُغفل » ليس في شعره إلا ثغر نكرة 
- بدليل التنوين - و ثناياء كيفما كانت: ولو كانّتْ مصابة بالقلح وو. . قبّسَهٌ 
له من شاعرٍ سسخيفي» كادّث والله نفسي تَئِبُ إلى حلقي . . وما منعني القيء 
من شعر هذا العقاد إلا أني تذكرث الانَ هذين البيتين في ثغر الحبيب ودره 
وعقيقه» ولا أدري لِمَنْ هماء ولكتهما مِنْ شعر المتأخرين الجامدين في 
رأي المجددين المغمّلين: ا( 
ياد تمر الحَييِب مَنْ نَمَف ومن بخَمم العَقَئِقٍ قَدْ خَتَمَكْ 
أَصْبَحَ مَنْ قَذْ راك يما يَمِئِلُ شكرا فَكَبتَ مَنْ لَتَمَفْ؟0© 
قوله (فكيف مَنْ) . . تحتاجٌ يا عقادٌ أنْ تُخْلَقَ مرة أخرى لتقولّ مثلّ هذا . 
ونعودٌ إلى تشبيه الحَبَاب يثنايا الحبيب» الحبيب خاصة ‏ فأصله أنَّهُم 





مابال قح 2 مويب فكو ١‏ لعن سوا قتذك تن اخ 
ولكنّه أحسنٌ وأتهٌ وأرق منّ الأصل كما ترى. 
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السفود الرابع 
شبهوا الحَباب باللؤلقء وهذا جيدٌ مستقيمٌ على طر ريقة الوصف » ومنه قولٌ 

النوا سي : «خصباءً در على أَرْض مِنّ الذّهَّب) وكثير غيره. 

ْم لما كانث أسنانٌ الحبيب تُشَبّهُبالؤلوٍ جعلوها كالأصل ؛ ونقلوا التشبية 
إليها توليداً واتساعاً في فنون البيان» ومن ذلك قولٌ البحتري يصفتُ الخمر : 
وفي القَيْورة أَشْكَالٌ من السَاقِي وَاَلْوانٌ 
حَيَابٌ مثْلّ ما يضح كعَنْدوَهْنوَ جَذلانَ 

ثم تنيّهوا من ذلك إلى مراعاة النظير والمقابلة» فجمعوا في التشبيه 
كقول ابن وكيع : 
حَمَلَتْ كَقُه إلى شفتَئِه كَأْسَة والطَّلامْ مُؤخحى الإزار 
فالتقى لؤلوٌ الحَجَاب وَتمْد وعقيقانٍ مِنْ فسم وَعُقَا 

وأبدع ابن النبيو» وجاء بالمعنى سائخا عدب في قوله : 
فانهض إلى ذُوْبٍ ياقوتٍ لها حَبَتٌ ‏ تَنُوْبُ عَنْ ثُفْرٍ مَنْ تَهْوَئ جَوَاهِدْهُ 

ومن هنا أخذ شوقي» فجمع في التشبيه كما رأيتَ؟ وعلى شوقي تطفَّلٌ 
العقاد» والتَغيّن في وصفب الحَبّبٍ كثيقء ولكنًا أردنا بما ذكرناه تاريخ 
المعنى الذي (هيّبه) هذا العقاد. . 


وقال صاحبٌُ (مرحاضة) : 
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4 جَرَتْ في صفاء الدَّمُع وهيّ دوَاَؤه فَمَنْ ذاقها لم تجر بالدَّمْع عَيْنَاهُ 
سرقه من قول أبن المعتر مع غغفلةٍ مِنْ أقبح غفلات العقادى يقول 

ابن المعتز » ورواهٌ الثعالبينٌ لأبي واس 

َئِسَ لِلِهَمٌ إلا شَرْبُ صافيةٍ كائها قنقة ين عَنِن مز 
فقيّدَ الدممَ بأنّه من عين مهجورء وصاحبٌ (مرحاضّة) أطلقّ فجعلها 

ككل دمع وإِنْ كان دَمْمْ مصاب بِالوْمَدِ الصديدي. . قبح الله هذا الأحمقّ 


١ 


ا اي ص مي سار سجس سي سج سطس سجس 
لا يزال شعدّه كالملح الإنجليزي أوزيت الخزوع . 

م لواحب من غاوة الحا قد هم من يت ابن المر أ يشي 
لا تشبيه مثل ابن المعتزء وإنما أرادَ هذا أنها صني حمر كدمة الممجور 
حينّ يبكي دما لا حينَ يبكي دمعاً. أفهمتَ يا عقاد؟! ألا تق تقو أَنَّكَ فى 
حاجةٍ إلى أن تكونّ تلميذاً لأديب» ثم بعدَ ذلك عسى أن تكونٌ أديباً في يوم 
ما. .؟ ْ 


وتأمل ما ب* يشعرٌك قول ابن المعتزٌ (كأنها دمعةٌ مِنْ عينٍ مَهْجُورِ) وما يثيز 

في ناك نر العامفة وها واهتياجها الخ كله خلا م بيت العقاد 
قشْراً لالت فيه؛ ورَعَمُه أنها دوامٌ الدّمْع مُضْحِكٌء » لأن أبن المعترٌ 

جعلها دواءَ الهم ولي كل هم يجيء بالدمع» إلا إن كانَ هَمَ أمرأة تبكي 
لكل شيءٍ» وليسَ كذلك الوّجل . 

وما دامت الخمر دواء الدمع » فينبغي أن يكون من 
المجددين (ششم وقطرة)!!! ومحلول بوريك وسليماني. 
التجديد وأهله إن كانوا مِن هذا الطراز. 

انظر كيف يكونٌ الشَّعَرُ في وَضْففٍ الخَئْرٍ على أنها نها دواءٌ الدمع في قولٍ 
السّلامي''2: ذلك الشاعر الذي قال فيه عضد الدولة: إذا رأيت السَّلامِيَ في 
مجلسي ظننتٌ أنَّ عُطارِد نزلَ مِنّ الفَلّكِ إليّ» ووقف بين يَذَيّ : 
ْنَا نُحَفْكَفُ بِالكَاسَاتٍ أذْمعَنَا كأنّنا في حُجُوْرٍ الرؤْض أَيْتَامْ 






. هكذاء وإلا فاسكث وَبْحَكَ 





)١(‏ [محمد بن عبد الله المخزومي القرشي من أشعر أهل العراق ولد في بغداد 
الحرفة وتوفي في شيراز عام (791) والسّلامي منسوب إلى دار السلام 
بغداد]. 


ال 


السفود الرابع 

4 تير فلولا أنْ يَسِبِلَ رَحِيِقُها لَُّنْتُْ لظى أذكى النَسِيِمُ شَطَايَاه 

يريدٌُ: فلولا أنْ سال رحية ها فاستعمال (يسيل) بصيغة المضارع خطاً. 
لأنّه لا يُفْهَمُ منه بهذا التركيب إلا أنّه لا يقولٌ: إنها لظي » خشية خشية أن يسيل 
رحيقها مِنْ كلامه البارد. . . والمعنى مسروق مِنْ قول مسلم بن الوليد: 
وَكَأَنَّها والماءُ يَطِلْبُ حَلْمَها ‏ لَهَبٌ تلآطمٌه الضّبَا في مَقْبِسِ 

الصّبا نسبيم الصّبا. 

فقال العقاد: لولا أنها ماءٌ لقلتٌ: إنها لهب . 

ولم يحسن أن يقولٌ مثل هذه العبارة البديعة (تلاطمه الصّبا) فقال: 
(أذكى النَّسِيْمٌ شظاياه). . 

الإذكاء معناه الزيادة» تقول: أذكيتٌ التار أي دنه وَقوداًء فكيف يكونُ 
الإذكاءً لشظايا النار. أي الشّعَلٍ المتطايرّة منها , دون الْثَّارٍ تفيها؟ هذا فهم 
مقلوث؛ والظاهر أن مقفنا الكيز فو بن معن آذقى بر وق رتحرق0” 

تأكلُ بِيتَ مسلمء وانظر الدّقةَ العجيبة في جعله الماءً يطلْبُ حَلْمَها حين 
يمتزِجٌ بهاء وهي في نفسِهًا لهبٌ نال فيكون لهبّها بالماء يمازجه كال 
يتلاطمٌ مع نسيم الصَّبّاء : ثم قايل هذه الصياغة بصياغة مغفَلِنا واحكم! ! 
٠‏ يَكَادُ إذا طاف الغُلامٌ بِجَايهَا يروك حَوَالَيِهَا الفراش وَيَعْشَاةٌ 

جعلَ مجلم الراح في غيط قُطنٍ عند (العُشْسٍ الأ ثيثِ) حيثٌ يوجدٌ الفَوَاشٌ 
المنسلخ من دودة القطن . وهذا البيت يذكَّدُ بالذباب وتهافته على كأس 
الشراب» لأن الفراشَ والذباب سوائء» غير أنَّ الأول يتهاقّتُ على الضَرءِ 0 


)١(‏ لات تنس أن الفراشن لا يتهافّتٌ على الضوءٍ إلا ليلا وقصيدةٌ العقاد ليس 
فيها ما يدل على أن مجلسّه كان بليل ولا بسحرة» فهذه إحدى غفلاته. 
ثم إن الشعراء قد أكثروا في تشبيه الرّاح بالنار» حتى بالنار التي 
تشبّليسري الضالون في الليل على ضرئهاء فيهتدوا بها إلى 0 
وألضيافة والعمرانٍ. 


ريل 


لسفود الرابع 
كأنَّ تاراًبهائحرشَةً نَهَابهَاتارة وتَعْشََامًا 


شيئّهها بالتار المحرّكة التى زاديث وقوداء وهم حَوْلهاء فيرتدٌ عنها 
المصطلى تارةٌ» ويدنو منها تارةٌ» فخطر للعقاد أنه لو كان التَامنُ هنا فراشاً 
لكان المعنى أحسنّ» فمسخهم فراشاً. 


وتكن انر كيف يقول الشاوط الفطل في مثل ممنى اعفاد بحن ب 
ك2 ف قولب 2 


ذوْ عُوةِ كَجِيِنٍ الشّمْسٍ لَوْ بَوَقَتْ يلي ليلعت" 


كماشة شتهرها بالمصابيح واللهب؛ وشعزهم كثي في هذه المعاني» وكأهم 
كانوا يعلمون طبيعةً الفْرّاش» ومع ذلك لم يذكز أحدٌ منهم هذا المعنى 
فيما وقفنا عليه» لأن لهم ذوقاً وبصرأء وليس يغيبٌ عنهم ‏ أنَّ إلكأ س التي 
يرفرفٌ حَواليها الفراش ويغشاها هي أت الكأ س التي ية ِقَعٌ فيها الذباب 
ويقدّرُهاء لأنَّ الفراشّ لابرتة عن الوه دون أن يخاليط ويقع فيه. ١‏ 
وذكرٌ الفرّاش على الكأس في مجلس الشراب لا يكون إلا مِنْ عاميٌّ 
سوقيمٌ باردٍ الطبع» ساقط الْحُرْمَةِ. 

فأنتَ ترى أنه إِنْ كانَ العقادٌُ هو الذي جاء بهذا المعنى فكلامٌ الشعراء 

جميعاً دليلٌ على فساد ذوقه وعامية طبعه. 

إن كان سَرَقَهُ بنصّه فهذه أدهى وأمرء لأنها لصوصية وفسادٌ ذوقٍ معآ. 
وكلمة (يغشاه) أقذرٌ وأسقط قافية في الشعر العربي مِنْ زمن الجاهلية إلى 


اليوم . 
000 زهو عيد الصمد بن منصور ؛ من أهل بغداد ع شاعر ممجيد مكثر . توفي. 
سنة .])51١(‏ 


(؟) الحرباء دائماً يطلّبُ الشَّمْسسَ» ويتقلَّتُ معهاء وهو يطلب معاشّة بالليل» - 


155١ 


السفود الرابع 
ويقولٌ مفتاحٌ نَفْسِهِ وشاء؛ نفسِه وعينه!! صاحبٌ (مرحاضه) : 
١‏ لها في يمين الشاربين تَوَهُجٌ إذا ما با قَلْبٌ مِنّ الحُرْن أذكاةُ 
لماذا جعلها في اليمين خاصّة» مع أن أهلها يتناولونها باليمين واليسار؟ 
ثم هذا المعنى كثير» وإِنّما الشعرٌ في تعليله وكيفية وضعه . 
وبيثُ العقادٍ من قول مسلم بن الوليد:. 
تَلْتَهِبُ لكف مِنْ تَلَهِهَا . وتَخْسِوٌ العَيِنُ أن تَقصّاها: 
قال : (الكفت): ولم يقل (اليمين) » ثم هي ما دامثٌ ناراً أو شعاعاً 
محرقاً فيكون أثوٌ 7 توشّجهًا في الكففٌ لا في القلب . [ 


ولكنْ لعل العقادّ سرقّ فيما يرق لكا مد من يمين حاملها إلى قلبه» 


فانتقلت الحرارةٌ عليه! !! 
وصلمٌ يزيةً في بين أن العينَ تَحْسِرٌ عن تَقَضَّيّهاء كما تَخْبِرٌ عن 


وانظر كيت يو القاصر في ذكر تو الاح وتلهبها على بد الساقي 
الجميل إذ يقولٌ: 
لا تَدْوْكِ القَدَحّ الملآنَ في يَدِهٍ ني أَحَافُ عليه من تَلَهُبِهَا 
وقول العقاد : (إذا ما خبا قلت من الحزن أذكاه) من أبردٍ الكلام 
وأسخفهء لأنْ أذكاه معناه أَضرَمَهُ وميه" وما الحزنُ إلا تسعيدٌ القلب» 
ونعوذ بالله . 


ح- فإذا طلعت ١‏ سمس اشتغل بها بره الشاعرٌ: أن وه ممدوحه 3 كَشْمْسٍ 
اظهيرة؛ حتى لو طلح في الليل عا على الحرباء لانتصب» كما يفعل طبيعة 
)21 [انظر معنى أذكاه في شرح البيت الثامن من هذه القصنيدة ص(:17)]. 1 


1 


السفود الرابع 
وقد قال أبو فراس : 
إذا مات رَةالقْبُ فمساتئٌشيةالتاةه 
ويقول صاحبٌ (مرحاضُ» : 
١‏ - تلوح كماءٍ المّهْل أنا مَذَاقُها َمِنْ سَلْسَبيْلٍ الخد في طيِبٍ شفيَاه 
قال في الشرح: ماء المهل : شرابٌ أهلٍ جهنم !!! فتأمل هذا الذوق» 
ونعوذ بالله» ثم نعوذ بالله! ! ظ 
وهذا المغفل قد نسي من أولٍ بيتِ في قصيدته أنّها «الخمر الإلهية» . 
وأَنّهُ يقول على طريقة ابن الفارض» فذهبَ يسرق في كل بيت ممن لم 
يقولوا على هذه الطريقة ولا حرفاً واحداً كما رأيتَ. وهل الحمدٍ الإلهيةٌ 
(تلوح كشراب أهلٍ جهدم)؟ أخزاك ال ياصاحبّ (مرحات)! وجل 1ج 
شر بك كما جعلت في شعرلة المرحاض 223 
وقوله (مذاقها) ثم قوله (في طِيْبٍ سقياه) من الكلام الذي لا يلتك لأن 
المذاق في اللسان وحدّه؛ فالصواب مذاقها في طيب طعمهء وبين الطعم 
والسقيا من البعد ما بين العقاد والشعر. هذا نصفٌ القصيدة» وكلٌ ما مد 
بك في اثني عشر بيتاً فقط من شعر صاحب (مرحاضه) فكيف يرى التّار” 
الان قيمة صاحب (مرحاضّه). . ؟ 
لو انتقذثم ؛ لبَطل ما اغْتَقَذتُم 
بديع الزمان الهمذاني”) 





() [أحمد بن الحسين الهمذانى » أبو الفضل . أحد أثمة الكتاب » صاحب 
المقامات المشهورة . وكان قوي الحافظة , يضرب المثل بحفظه ولد فى 
همذان (08؟) وتوفي في هراة مسموماً (/9*)]. 


النرل 


الدسمَاذ مصطفى صنادي, الس اشععى 
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العقاد النص 


في (78) من أغسطس من هذه السنة )١1579(‏ صدرت جريدة «الحال» 
الأسبوعية في القاهرة, وفيها مقال عنوانه «لو. ..! تأثيرُها في تاريخ : 
العالم» - وفي (؟) من سبتمبر - بعد أربعة أيام - صدرت مجلة «الجديد» 
مُفْتتحة بمقالٍ هذا عنوانه: «لو») للكاتب القدير الأستاذ عباس محمود 
العقاد! !! وكلتا المقالتين مترجمةٌ عن الأستاذ «هيرنشو»» مدرس التاريخ 
كلذ الماك في جاسة ادن نعلا من سجلة "الأوتلين» الإنجايزة. 
فساق الكتابة في أسلوب يد بوهم م القارىء أنّه هو صاحث البحث» ومخترع 
العنوان» وأله لم يآخذ من المؤرّخ إلا ما يأخذه من (يفلكُ) قرشين» يعطي 
بهما قطعة من الفضةء ؛ هي هما سواءء فما أخخذ إلا بِقَدْرِ ما أعطى» وكان ذا 
مالٍ في قرشيه!!! ولم يكن لضّأء وهكذا يزيد العقادٌ على لصوص الأدب 
والكتابة بما فيه من هذه الوقاحة العامية الثقيلة التي هي سلاحٌه في كل 
ميادينه وأيس هذا بعجيررء فاك في الوجوه مثل العقاه حشرا وحيواناٍ 
أمعائها . كالظربَانٍ «(على وزن القطران) وهو دِوَيّْةٌ فوق جو الكلب 
منتنة الريح كثيرة ة الفساء فهو سلاحُها!! والحُبَارَى وهي تحارِبُ الصقر]إذا 
قَرْبَ منها بوقاحةٍ من الباطن . 

وكلٌّ ما يكتيّه العقاد فهذه سبيله فيه كأنْ اللغة الإنجليزية عندّه ليست 
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السفود الخامس 
لغة » ولكنها. . ولكنها مفاتيحٌ كتب وآلاث سرقة. ولسنا ندري ما الذي 
يضوٌ هذا المغرورٌ لو صَدَقَ الْنَامنَ عن نفسهء وقال فيما يترجمه: إنه 
يترجمه» وفيما ينقله : إنه ينقله؟ 
أُمَا إنه إن كان يريد الفائدة للقراءء فالفائدةٌ أن ينقَلّ لهم نقلاً صريساً 
بأمانة لا غ غيْنّ فيها » ولا تخليط ؛ ولا دعوى . 
وإن كان يريدٌ الفائدة لنفسه ففائدةٌ نفيه أن لا يعرف أحدٌ أنه لمن كتب. 
فوجب من نَّهَ أن ينقَلَ نقلاً صريحا بأمانة ودقة» لأنّ آلافاً من الناس يعرفون 
مأ يسرقه ويدّعيه. 
ولكنّ هناك عامليّن يُفُسِدَان على العقاد: 
. أخذهما: غروره. فيأبى إلا أن يجعل لنفسه شأناًء فيسرق ويدّعي . 
والثاني : غفلةٌ قرائه, وهم في الأعم الأغلب غلب من السواد الجاهل أو 
النصف جا 


إن كلا العاملين م متمجٌ للآخر كما ترى» فإذا أضفت إليهما لوم الغريزة 
- كما عرفت من قب لَّ- خرج لك العقَاد» وإنَّ خف رذائله أن يكون لص 
كب وهو لو اسلا أن يسرق مح فيلسوفٍ أو كاتب أو شاعر من جمجمته 
لسرقهء ليكون جبَّارٌ الذهن بشهادة أعمال المخ» لا بشهادة تلك الطبقة من 
الضعفاء . ظ 

وهنا استطرادٌ لابدّ منه » فإنْ أديباً فاضلاً ممن يعرفون اللغتين الفرنسية 
والإنجليزية قال لنا: آمئًا أنَّ العقادّ لا أهمية له شاعراً ولا أديبء وأن 
(موبليات) الغرفتين عنده (موبليات) أصحابها . . قال: ولكنْ العقاد كاّبٌ 
سياسيمٌ لا يستغني الوفد”! ' عئف وهذه هي أهميته» وهذه هي شهرته . 


)١(‏ [حزب الوفد» وكان العقاد سنة )١979(‏ كاتب الوفد الأول]. 
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السفود الخامس 

قلنا: فأما إذا اتتهينا إلى هذاء فإننا كنا في غفلة معرضين» إِذْ كنا نطّلع 
على جريدة «البلاغ» اليرمية التي يكب العقاد فيهاء ويعلم الله أن أول ‏ 
ما نتخطاه متها مقالة العقاد» فما كثانئقرأ له إلا نادراً ونادراً جداء وجذًا 
جدّاء إذ نعتقد أنه مأجورٌ للسباب والمغالطة والنضح مما فيه - وقد أشرتا 
إلى هذا المعنى من 0001 - ولسنانجهل أن ذلك هو أصلّ شهرة العقاد إِذ 
يكتبُ كلّ يوم في حوادث البلدٍ» وينضّحٌ عن الوفدٍ الذي بلح من تمكُيهِ في 
الأمة أن قيْلٌ فيه بحق : لو رشّحَ الوَفدٌ حجراً لانتخبناه . فلو كان !ا العقاد 
حجراً لكان من كلّ ذلك كاتباً شاعراً أديباً فيلسوفاً جبّارٌ ذهن!! ولا تسأل 
وَيْسَكَ بماذا هو كاتبٌ شاعد أديبٌ فيلسوف جبار ذهن. ولكن سَلّ بق دم 
ماذا؟ 

وفي , بلادنا هذه قد يبلغ رجلٌ | عند قوم درجة قريبة من | النبوة» لا بوحي 
يُوحَى» ولا بعلم لَدنَيّ ولكن . . ولكن بعمامة خضراء أو حمراءً مثلّها كثيرٌ 
في حوانيتٍ الأقمشةٍ » لولا أنّها على رأس دجالٍ أستاذ في أساليب الشعوذة . 
وعمامةٌ العقادٍ هي مقالاته السياسيّةٌ ولا ريت» أما الوقد فمكانه مكائه . 


فالرجلٌ كاتبٌ ب سياسييٌ كبر في رأي رجالٍ الشوارعء إذ يرون اسمّه كل 

يوم في أذيالٍ مقالاتٍ الحوادث» أي ببرهانٍ كبرهانٍ قولهم: عتزةٌ ولو 
1ه 
طارت ". 


أما في رأي الأقطاب فما نظنّه يعدو معنى كمعنى عربة الكنس لأقذار 


.]15 [ص:‎ )1١(' 
رأى اثنان من العامة سواداً من بعيل» فقال أحدهما: هي حدأة لاك‎ )0 
/ فيها.‎ 
وقال الآخر: بل هي عنزة.‎ 
فلما كانا على قَرْبٍ منها طارث» فقال الأول: أما ترى؟‎ 
. قال الثاني : هي عنزةٌ ولو طارت‎ 


م 


السفود الخامس 

السفاهة التي يتلقاهم بها خصومُهم السياسيون. 

وقد انقلبث هذه العربةٌ مرةٌ على صاحب جريدة «البلاغ» نفسه ٠‏ فبلغ من 
وقاحة العقاد أن يعد يتم صاحبٌ الجريدة في وجهه وفي إدارته. كما تقدمت 
الإشارة إلى ذلك (ص 15) وقال له فيما نقلوا : هل في الوجود أثنين عقاد! ! 

كنا نتجاود مقالاتٍ العقاد السياسية ولا نقرؤهاء فإنه في رأينا يحتاج 
إلى أن يعودٌ ذرة من الذَّرِ في أعالم الأصلاب» وينقل إلى سلسلة جدود 
عظماءَ كرام ؛ ثم يلق ثم ينَشَّأَ ثم ينبم » ثم لعلّه بذلك يكون كاتبآ سياسياً 
وطنياً قريباً من من درجةٍ المرحوم أمين بك الرافعي”"©» الذي كنا نقرأكلنّ حرفٍ 
يكتبّه في مقالاته . 

ولكن بعد أن نبهنا ذلك الأديبُ أخذنا نتتيمُ مقالاتٍ العقاد التى يكثيها 
كذ جد سد ريام ها شما ترما لكل 
امتكأمٌ ابل متا وأحكم. 

ولكنّ الحىّ حقٌّء فإن العقادّ يجيد إجادةٌ حسنة في فرع واحل من 
الكتابة. وهو ما يجري فيه اللوم والحقد وما يكونٌ بسبيل” من الدناءة 
وسقوط الكرامة» حتى ليخيّلَ إلينا أنَّ هذا الرجلّ ينطوي من نفسه على 
مكتبة كبيرة ة في هذه المعاني, أجزاؤها طباعه وتجارثه . ووساوسُه وحوادثه 
وآمالف فهو حين يكتبٌ في ذلك لا يكثّبُ ولا يؤلّفْء وإنما يقوم من نفسه 
مقامٌ المستملي لا غير وكأنّ إلى أذنه َم شيطانٍ يخطتُ! ! 

قرأنا له في عدد يوم (9؟) من أكتوبر سنة (1975) مقالاً بديعا عنوانه 





() [كاتب سياسي ٠‏ قوى الحجة » مستقل التفكير » ولد في الزقازيق 
(5غخم١)‏ وتخرج بمدرسة الحقوق في القاهرة ‏ وانضم إلى الحزب 
الوطني في عهد مصطفى كامل » وكتب في «اللواء؛ واالشسب» ثم أصدر 
جريدته (الأخمار) توفي في القاهرة .])١9719(‏ ش 
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السفود الخامس 
السيماهم . . دراسة نفسية» يرمي بها بعض الخصوم السياسيين» وقرأناهاء 
فوالله ما خرجنا منها إلا بأنها أبلغ وصفب من قلم العقاد للعقاد نفسه في 
أحواله » ٠‏ لا للخصوم ولا لغيرهم. انظر كيف يُبْدِمٌ الوصفف في قوله: «رأيتٌ 
اختلافاً في الصور والملامح. ولكنّي لا أخطىة أن أرى فيهم جميعاً علامة 
واحدةٌ مشتركة بين أفرادهم المختلفينَ» وهي علامةٌ الِضَى عن النفس» 
والاغترار البليدٍ المطبوع (تأمل) . 


فهذا مسدود الخلقة» تتراءى على وجهه الحيوانيةٌ الكثيفةٌ» ويتمكة 
شكلٌ لو صِّمْته (كذا) قليلاً لخرج منه خنزير أو حمار” © (قل أو حقاد! !!) 
ولكنه هو فيما بينه وبين نفسه لا يرى وراءً مطاليه مطلبآء ولا وراءَ إحساسه 
بالدنيا موضعاً لإحساس (يعني مثل العقاد) . 


)١(‏ جاء هذا المعنى في كتاب #رسائل الأحزان فى فلسفة الجمال والحب؟ 
الذي صدر في سنة (1974) وكتب العقادٌ عنه في «البلاغ»: إنه (كتاب 
نفيسٌ في الأدب» أرقا من النسيم» وأعدّبُ من الماء) ثم انقلب عليه بعدَ 
أيام من لؤمه وحقده. 
وقد سرق العقاد ذلك المعنى» واستعمله في كتابته مراراً. وهذ!ا نص 
العبارة عنه فى صفحة )١7/١(‏ من «رسائل الأحزان؟» ليتأمله القدّاءء وَيَرَوًا 
كيف يسرقٌ هذا اللص العقاد: 
اولا أثقلٌ على نفسي من النّاسِ يعني في حال خاصةٍ من أحوالٍ البٌ) 
فإنَ ظلالهم تهيط على قلبي المتأنّم بأشباح ممسوخة وأراهم على وتيرة 
واحدةٍ في ثُقلٍ الروح وسواد الظلٍء ولاكنب لهم غير أن ولي من أصفياء 
الله خرج يتوضاأً يوماء وقد أقبل الناسْ على وضوئهم» فكشف الله عنه 
حجات الحيوانية» فنظرٌَ فإذا لكل رجلٍ وج ولكل وجه سحنة حيوانٍ» 
ولكلّ حيوانٍ معنّى: وإذا شهواثٌ أنفسهم قد مسختّهم مسخاًء وفاءت 
ظلالها على وجوههم بجلود الحمير والبغال والقردة والخنازير » ومادبٌ 
ودَرّج. فاللهم غوثك لأهل النفوس». 
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السفود الخامس 


وهذا أنيقٌ معجَتٌ بذاتهء فرح بم في رأسهء مجمع الرأي على 
الاستهزاء بكل مأ يعدذوه» والاستخفاف بكل ماله يروقه (مثل العقاد) . 


إلى أن يقول: «وهؤلاء وغيرهم يختلفون كما رأيتَ في مظاهر الصور 
والأخلاق» ولكنّهم في القرار العميق مبتلون بعاهة واحدة هي الرضى عن 
النفس والانحصار فيهاء , وموت كل إحساس بالإيثارء وكل عاطفة من 
عواطف السماحة التي 3 تُسمّى بالعواطف الغيرية » تمييزاً لها من عواطف 
الأنانية التي تدور حول الذات وما يتعلق بالذات» . انتهى ! ! 


هذه كلها صفات العقاد بالذات» وهي أخصنٌ ما عَرَف العارفون من 
خصائصه ؛ وكنًا والله نودٌ لو نقلنا هذه المقالةَ بحروفهاء ولكنّك تَبِينُ مَنْ 
تعرفه من وجههء وتلك اَذه التي نقلناها هي كالجلدة على الوجه 
الأخلاقى لذلك المغرور «المبتلى» بعاهة الرضى عن النفس» والانحصار 
فيهاء وموت كل إحساس بالإيثار» الخ . 


ومن المضحكات أنْ أديياً كلّفته المجلة الشهرية التى كانث تصدر فى 
القاهرة من سنوات ‏ كتابة مقال» ثم أرسلث إليه مسودَة الطبع ليصححهاء 
فإذا فيها ورقةٌ مندسةٌ» وإذا هذه الورقة كتابٌ من عباس محمود العقاد 
أرسله بخله لمحوّر المجلة يقول فيه: (إنه صحح البروفه» : (وأرجو أن 
تضع مقأ في مكانٍ مناسب» لأني لا أرى نفسي أقل من أي أديب في هذا 
البلده هكذا مكذا . ولكنٌ يظهر أنَّ كلام العقاد يكبر سنة بعد سنة» فلم يكن 
«أقلّ من أي أديبٍ في هذا البلد» سنة (1974) » ثم كبرث الكلمة فصارت 
في سنة )١9179(‏ إنه أكبر من أي أديب في هذا البلد» وسيكتب بعد حين 
كما كتب يينشِه (771612006 ) في كتابه الأخير (10100! ) «الرسات. 


إلى هذه الدرجة؟ لماذ! 556 هذه الكتب الممتعة؟ أنا أعظلم كباب ألمائية ؛ 
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إن قراءة كتاب من كتبي لأعظمٌ شرف يَظفْرٌ به إنسان» إلخ”١'‏ ويومئذ يخرج 
للناس كتاب «لماذا أنا جبّار الذهن؟2 والعقاد يقول مثل هذا الان» ولكته 
لا يكتبه» فإذا طْمِسَّتٌ البقية الباقية من بصيرته كتبٌ ولو تقليداً لنيتشه . 


نعود الآن إلى استيفاء النقد في قصيدة «الخمر الولهية) إجابة لطلب ذلك 
الكاتب:وتوفية لما مو بك في السّفود الرايع 0 
؟ تابه في يناليم وما الت . فوارغٌ ضَفٌ كالثّريًا وملآه 
14 كوو وم كبام الصَخْر يكُشِفُ وَخية ِعبتئِكَ مِنْ سرٌ العَوَالِم أَخَْاهُ 

وفسر جام السحر في الشرح بقوله: هي الكأسنٌ التي يرِعَمُ السحرةٌ أن 

ليبا كا للب ا 

فأمًا أن ايت الأول فسخيف بل فى لحي لأنه يريدٌ أن النديم متى 
نظر الكؤوس خالطه السّكد» فتشابه عليه ما امتلاً وما فَرَغْ . 

وهذا بعينه قولٌ ابن الفارض : 
ولو نظرَ النَدْمَانَ حنم إنائها لأسكرّهم مِنْ دَوْنِهًا ذَلِكَ الثم 

. ل ” امو .الما فاه ا ل سس يي 
ولا ندري كيف تذكرٌ فى وَصف الخمر؟ إلا إذا كانت من ذوق عاميٌ كذوق 
العقاد. 





220 [كتب نيتشه هذا الكتاب وهو على أبواب الجنون». 5 ثم أصيب بجنون 
حقيقي في يناير سنة )١1845(‏ انظر ١نيتشه»‏ للذكتور عر الرحمن بدوي 
.1)٠١١5(‏ 

(0) ص1798-15(2), 
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السفود الخامس 
وانظر كيف صنمٌ الشاعرٌ الحقيقي حين أرادَ أن يأتيّ بهله المادَّة اللفظية 
في شعره» فقال واصفاً الخمرٌ وصفاءهاء حتى كأنها الكأسئُ 
حَفِيَتْ على شو دَابهَا فكأنّما يَجَدُوْنَ ريا مسن إناو فا فارِغ 
وهذا المعنى مولدٌ من قول أبي تمام : 
تَخْفِي الرجاجةٌ لوتها فكأنّها في الكَفٌ قائمة بغير إناءِ 
وقد تلاعب الشعراء به وأكثروا فيه على صور مختلفة» ولكن أحسن 
ما قيل في الاشتباه على النديم من تأثير الخمر قولٌ القائل : 
مَضَئ يهَا ما مَضَئ مِنْ عَفْلِ َارِبهَا وَنِي الرّجَاجَةٍ باقي يَْلْبُ البَاتي 
فَكْلٌ شيء رآهُ ظَنَهُ قدّحاً وكلّ شخص رآ ظَنَّهُ السّاقي 
ونظنٌ أن ابنَ الفارص أخدّ من ابن الزّياتٍ في قوله : 
كَقَاني مِنْ ذَوْقِيَاشَّمُْها فَبخثُأَجُو تياب التُمسل 
فنقله ابن الفارض من الشم إلى النظرء وسرق العقادٌ سرقةٌ عمياء لا نظرٌ 


فيها!!! 
ثم إن الثريا مجموعةٌ نجوم ملتمعةٍ يَخْطفُ بريقهاء فلا يمكرٌ أن تُشَكَهَ 
بالكؤوس الفارغة . 


ومع أن العقاد سَرَقَ هذا التشبية نفسّه من ابن المعتزء فإنه في هذه أيضاً 
أعمى» فابنْ المعتزيَصُِ لك الثريًا كأنها مي هي بلونها ونجومها واشتعاليًا 
في قوله : 
وذ لَمَعَتْ حتى كَأَنَّ بَرِقها ‏ قَرَارِنِرٌ فقا زَقبِقٌ يَكَرَجْرَبُ 

فهذا لعمرٌكَ هو التشبيه» لا (فوارغ صَفف) » ولعنة الله على هذه المج 
المبتذلة. أهي كؤوسٌ يا رجل أم زكايب فوارع.؟ 

وأا البيث الثاني من بيني العقاد فمعناه سخيف, لأنَّ الخمر لا تظهرٌ 
شيئاً (من سِرٌ العوالم)» فضلاً (عن أ: خفى أسرار العوالم)؛ إنما تظهرٌ سو 


١ 


السفود الخامس 
ساحيهاء وفي ذلك يلف مسلم بن ليبقو 
يعنت إلى سِوٌ الَّمِيْرٍ فجاتها سلساً على مّذرٍ اللَّمَانِ مَُولا 
ومئله كثير في الشعر. 
فإن أريدَ وحي الخمر» وتأ: يها في الذهن والقريحة؛ فأفضلٌ ما في هذا 
المعنى قولٌ شاعر الس : شربنا الكأسَ فجرت الحقيقةٌ التي كانت فيها 
على ألسنينًا. 


ويقول صاحبٌ (مرحاضه) : 
شَرِبنًا وَعَنَّينَاه وما في عِدَادِنَا سِوّى شارب قَدْ باع بِالحَمْر دُنْيَاه 

يعني كلهم سكارى» وإذا كانوا سكارى فما هي الدنيا عندهم إلا 
الخمر. فكيف إذن يبيعون بها الدنيا؟ أَظنٌّ هذا المتشاعِرَ إنما يريدٌ معنى 
العامة في قولهم : : (باع دينه بالخمرة) وهذا كلام مستقيم» »؛ ينطبق على 
السكيرء لأن الخمرٌ ليسث من الدين» بل العامة أهدى من العقاد إلى حقيقة 
المعنى» لأنهم يجعلون شعار الحشاشين والسكيرين هذه الكلمة: (خراب 
ا ذنيا عمار يا خ) فكيفت إذن بعت الدنيا بالخمر. ولا دنيا إلا فيها عند 
أهلها؟ لعلّه يريد أسبابَ المعايش كالتعجارة والصناعة ونحوهماء فتركوهاء 
واقتصروا على الخمر. 


فإذا كان هذا معناه وتَصْدَيٌ ذ 








حَثَالةٌ الناس ورَُذَالَتهُم » الذين لا قيمة 
لهم ولا منزلة» كبعض سفلةٍ العامة في بعض الحانات» التي يراها مَنّ يم 
في شارع كلوت بك! !! 

مجان الشراب ل نغ فيه بعة الخمر إلا الجمال والأشلاق 
العالبة التي لا تكونٌ فيمن باعوا دنياهم بالخمر» كما يقول الثُوايبي 
لا يَطِسِبٌ الشَّرَابُ إلا لِقَوْم جَمَنُوا قلي عليه الوقَانا 
لا كَقَوْمٍ في ضَجَّةٍ وصياح كَنْهِيْقٍ الحمّار لاقئ الجمَارًا 
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فهؤلاء الآخرون هم صَّحْبُ العقاد في خمرته (شربوا وغنُوا) يعني 
ضجُوا وصاحوا كنهيق الحمار لاقى الحما 

ثم يقول صاحبٌ (مرحاضه) : 
إذا طاب في الفِرْدَوْس رَبَا نَسِْمِهَا ‏ فَأَطَيَبُ فِي دار الشََّاوَةِ رَيَاهُ 

كانَ يصحٌ هذا القياس لو أنَّ الدارين (الفردوس ودار الشقاوة) تقاسن 
إحداهما على الأخرى» فأما وهما نقيضان فلا وجه لقياسهماء ولا للقياس ' 
بما فيهما. 


وهذا البيثُ من الأدلِّ على جهل العقاد بالمنطق سليقةٌ وعلماً وبياناً 
والذينَ يعرفونه معرفة المخالطة والمحادثة يعرفون منه الجهل بكلّ علوم 
العربية » وإنما هو رجل يحترفٌ الصحافة» فهو مضط؛ أن يقرأ وأن يكتب؛ 
در ما حو مضطة أن بأكل وأنْ يشرت: فأصبحّ الكلام له كالعادة» فمن لم 
يعرف هذا منه ظنّه عالمآ أو أديباً أو جبَّارَ ذهن!!! والحقيقةٌ أنه ثرثاا 
سبّابٌ؛ لِمن أدب وكتابة» لساله أطول من عفله» وعقله يجية من إنجاترة 
كلما جاءث مسجلةٌ أو كتاءت . . 1 





إن بيتَ صاحب (مرحاضه) قياسٌ ذو طرقيّن ليس للثاني منهما معنى 
الأول في نفسهء فخمرٌ الفردوس ليست من خخمرٍ دارٍ الشقاوة. إذ هي 
لا تَغولٌ العقلّء ولا تدفمٌ إلى الإثم ولا تُسقط المروءة» ولا تَذْمَتُْ 
بالوقار الخ الخ . 

فلا يدل طرفا القياس دلالةَ واحدةٌء فمن ثم لا يصخّ من جهة الثاني 
ما يصحٌ من جهة الأول» فلا تكونٌ النتيجةٌ التي ينتقلٌ إليها الفكر إلا فاسدةً» 
ويصبح تركيبٌ هذا المنطق كقولك: إذا كانت الحياة في الفردوس خالدة: 
فهي في دار الشقاوة خالدة! !! وأينَ حياة من حياة» وأين دار من دارء وأين 
العقادُ من المنطق؟ 
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بيد 0 


أنظر قول ابن الفارض في أصل هذا المعنى : 
وَعِنْدِيَ مها نَشْوَةٌ قَبْلَ نَشْأَتِي معي أبداً تَبْقَّئ وَإِنْ بلي العَظم 
فهو قد جعّل النشوة التي هي سروة الخمر آي معه من دار انعيم: فهي 
حالدة فيه وهي بذلك خالدة به ما بقيت منه ذرة على الأرض بعد موته 
وبلى أعظيه. لأن ذرات الجسم لآ تتلاشى» وإنما تتحوّل. فإذا كان ذلك 
مبلغ النشوة حثى في الذرة منه بعد الموت واليلى ؛ فكيف بها في جسوه حيّا 
يْحسٌ ويشعر؟ 
هذا وَأَبِيِْكٌ غَوْرُ الشعر لا هراء صاحب (مرحاضه) » وتلك هى الخمر 
الإلهية لا خمرة حِلْسٍ الحانة » الذي يشهدٌ على نفسه وصحبه بأنّهِ ما في 
عِدَادِهم إلا فتئ باع بالخمر دُنياة؛ » فهم كما قال أخوهم من قبل عبد الله برد 
جدعال . 


ا 
ع 3 جم 


:مه همس ٍ- سروت 2 53 2 3 1 2 م 5 
سربنا الْحَمرَ حيسي قال صعحبي ٠‏ الست عن السّفاه!!! بمستقيق؛ 
ل مش مير 5-25 3 


ل 07 


وحتى ما أوَسَدُ في ميت أنامٌ به سِوَى الُرْبٍ السّحِيِقٍ 


وحتى أَعْلَقَ الحانُؤْتُ رَهُني وَآنَسْتُ الهّوَانَ مِنَ الصَّدِيْقِ0) 

هذه هي صفاتٌ الذين «باعوا بالخمر دنياهم؛ لا يفيقون من السفاهء 
ولا يتوسّدون في نومهم إلا على (كوم تراب) وبلغة هذا الزمان 
«تلتوار! ! !4). 


ثم م إن في بيتِ العقاد غلطة أخرى» فقد أدخل فاءً الشَرط على السب 
المقدّم في غير موضعه. وآَخرَ المبتداً» فأصبح كلامه كقولك : إذا كان ريد 
ولا تجيزه ضرورة الشَعْرء بل لو أجازثه من جهة العربية على أضعف 





)١(‏ لعَلِقَ الرهنٌ ‏ من باب طرب - استحقّة المرتّهنُ؛ وذلك إذا لم يُمتَفَ في 
الوقتٍ المشروط]. 


١ /ا‎ 


لسلس سبي 
الوجوه » لكانت مِنْ جهة البيانٍ إعلاناً عَنْ جهل الشاعر وضعفه وتهافته 


ويقول صاحبٌ (مرحاضه) : 
ا ا 3 عه 
١‏ -وَلَوْ مَرَجُوَا بالخَمْرٍ طِيتةَ آدَم لَمَاشَء ولم يَذْرِ القلُوْبَ مُحَيَاة 


نعود بالله» وبالله نعوذ!! لمن ترجع هذه الواو فى قول هذا الرقيع 
(امزجوا»؛ وهل خَلقتْ آدمَ في رأي العقاد جمعية آلهةٍء فيعودٌ عليهم ضميدٌ 
الجمع. أم صَنِْع آدم في معملٍ كيماويٌ ملائكي؟ وهل تريدٌ دليلاً على 
ضَعْفٍ العقاد في العربية أقرى من هذا البيت» وهو كان يستطيع أن يبنى 
الفعل للمجهول» فيقول (ولو مُرِجَتْ) الخ » وهل نسي الرقيح أنه يقول في 
«الخمر الإلهية»؟ أفمن الإلهية أن يُعْتَرَمْنَ على الإلىء وَيُعْتَيرَ الخَلَق 
والإيجاد صناعة كالصّناعات يقال فيها: (لو)ء لأنّ فيها أبداً مكاتاً 
للتحسين » ومكاناً للإتقان» ومكاناً للزيادة» ولأنها صورة النقص الإنساني 


)١(‏ لا يجوز تقديمٌ الخبر في مثل هذا التركيب» حتى يصمّ دخول الفاء 
الرابطة للجواب عليه لأنّ هذا التقديمٌ يؤدّي إلى رجحان عمل آخرَ يبطِل 
عمل المبتدأ في خبره» ويجعلٌ الخبرَ هو العامِلٌ في المبتدأء وتكونٌ كلمة 
(ريّاة كأنّها فاعل (لأطبب) وبذلك يحتاجٌ الكلامٌ لتأويلٍ وتعليل وحَشْرٍ 
من هنأ ومن هناك» احتى يستقيمٌ الجوابُ » ويرتبط بالشرطٍ؛ وكل ذلك في 
غير شيء» أن بيت (المراحيضي) ليس من أبياتِ الشواهدٍ في النحو. . 
ولا هو من العرب الأميين» الذين كانوا يقولون الشعرَ ارتجالاً» أو على 
البيديهة. أو ثوب جههم فيه طبيعتهم اللغوية بأسباب يخالفون بها الخ الخ . 
وقد قال ابن فارس: ما رأينا أميراً أو ذا شوكة أكرمً شاعراً على ارتكاب 
ضرور» اتا أذ يأتي بشعر سالو» أو ل يعمل شيا 
والضرورة من مثل العقاد لا تسيّى ضرورةٌ. لانعدام أسبايهّاء التي 
أجازتها العربُ. وإنما هي عجرٌ عن التركيب الاصخ والأقوى» فهي في 
باب الضعف والغلط» لا في باب التأويلٍ والتخريج 


١ 24 





في جانب الكمالٍ الذي يغمرهء ولا يزالٌ من فوقه في كلّ ما حاولّ الإنسانٌ 


أن يكمل فيه؟ 


الفارضص» ولاين الفارض قدَّنَّ الله سوه أبياتٌ كثيرة في (لو) هذه مر 


ع 


بعضهاء ومنها: 

وَلَوْ نضَحُوا مِنْهًا ثْرَى قبْرٍ مَْتِ 
وَلوْ طرّحوا في فيْء حائط كَرْمِهًا 
وَلوْ قَربُوا مِنْ حَانِهًا مُمَعداً مَسَى 
سكو لاه 0 سع سك 8 

وَلْوْ نال دم القؤم تم خدامها 


تأكّل هذا أ النورٌ الشعريّ) وانظر كيف يُضى 


لعَادَتْ لَه الأو وَانتَحَشَ الجسم 
عَلِيْلاً وقد َشْمَىْ ارق السّقَمْ 
وَتنْطِقٌ مِنْ ذَكْرَى مَذَاقيها البَكُمْ 
لما ضلَ في ليل وفي يذه النََجِمٌ 
لأشستة معنى شَمَائَلِيًا اللشم و(١)‏ 


يء الكلامء كأن فيه بقايا من 


روح قائل ثم اخرج من هذا الأفقٍ إلى قول ال العقاد : (ولو مزجوا بالخمر 


طينة 1 آدم!!!) فَإِنْكَ من هذه الكلمة . 


جاحدة لثئيمة» ولي أصعب رمن صدرحقود ضيي 


لاثرى قبر ميت (بطينة آدم) «ولو نضحوا» (بلو مزجوا) (ولعادت إليه الروح» 


(بعاش) «(وان: 


نتعش اللجسم) بقوله السخيف: (لم يدر القطوت محيّاة) كأن 


الوجه يدري ولا يدري! !! وكأن القطوبٌ علم . 


ومن أقبح ما وئع فيه هذا المغرور أن يفيس على قول ابن الفارض #ولو 


نضحوأ» فيقول (ولو مزجوا) ثم لا يتنيّة 


يتنه إلى أنه بهذا قد خرج إلى الإحالة. 


ووقع في الكفر» وجاء بما لا ينهم أحد: ٠‏ كن همّه كلّ همّه منصرفٌ إلى 





() [الغدام: غطاء إبريق الشراب]. 
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السقود الخامس 
السرقة بلا فكر ولا فهم» وهو مستيقنٌ أنه بهذه الشعوذة يصبح جبَّارَ ذهن 
عند المغمّلِينَ من أمثاله. 
وقال صاحبُ (مرحاضه) : 
-إِذَارَمَ سب القَلْبْ الرِيْنُ طَفَتْ به َيَنْمُو إلى حَيِتُ السَعَادَةٌ تلَقَاهُ 
تأمل يا هذا سُخْفَ هذا التركيب! وقل: في أي شيءٍ يرسُبٌ القلبٌ 
الحزينٌ حتى تطفوَ هي به إلى حيث. . إلى حيث يا عقاد فبِحَكٌ الله وقبّحَ 
شعرَّك البارِدَ الركيك؟ 
هل في البيتٍ أكثرٌ من أن الخمر تَذْهِبُ حُرْنَ الحزين؟ والباقي كله حَشْوُ 
ولَغْدًُا وهو يخبدُ بذلك كما يخبرٌ به كل عامي لا يزيدٌ العقادُ عليهم إلا 
لون ظ 
ألاتضربٌ هذا البيتَ بالنعلٍ حينَ تقر قولَ الإفريق” الم (23: 
وَفنِيَةَ أَمََاءَ ماعَلِمتهُمُو تم جوم اليل إذ تمغنا 
َوُوًا إلى الواح مِنْ خَطبٍ مُلِمٌ يهم فما دَرَثْ نُوَبُ الأيّام أيِنَ مُمُر 
هكذا فليقل من يقولٌء وإلا فليسكثء ولكن بأيّ شيءٍ يصيرٌ الأحمق 
أحمة؟ 
والتجديدٌ عند العقادٍ وأمثاله هو سَئْرُ عجرهم عَنْ مثل هذه الصناعة 
البيانية التي تحتاج إلى طبع وقوةٍ وذوقٍ وخيالٍ » “فهو كقانونٍ تأجيلٍ الدفع 
(الموراتوريوم) فيه مِنْ عُذرٍ التشريع لبعض الناس قَدْرٌ ما في هذا البعضٍ من 
عُذْرٍ الإفلاس!!! 
ويقولٌ صاحبٌ (مرحاضه): 
)١(‏ [محمد بن أحمد أبو الحسن » المعروف بالمتيم » من الشعراء » إفريقي 


الأصل . استشر في أصفهان » له ١الانتصار‏ المنبي عن فضل المتنبي) 
توفي سنة .])4٠0(‏ 1ْ 


السفود الخامس 

8 إذا تزّل النَّدْمانُ فى ملكوتها تلاقو فلاوُلٌ هناك ولاجَاة 
٠‏ - كأنّ الطلى بَحْوفَمَنْ خاض لَكَدُ تعدّى فلا جُئْدُ تُمارٌ ولامّاك 

اد بالياءء اوهي بالألف». 0 الييتين أو الخرابتين الا 
تعرّوا. ا معنّى رد 007 وهو 00 بين الحشاشين 
ك5كك الاو 2 ولت د 1 الك 
الخصوص » فعندهم أن لا سلطانٌ إلا (الكيف). 

وخ ذلك قول اللذامون :سني الشرات سعوى فيه الكن والسيقية! 
والرفيع والوضيع» والحرٌ والعبدٌ» وهو بساط يطوّى بما عليه . 

تأْمَّل يرعاك الله قوله : (بساط يطوى بما عليه) فإنْها بالعقاد وشعره: 
وما قال وما سيقول» وهي ا أن تكون ا ملك إذا قابلتهأ بقول 
صاحب مرحاضه : (بحرٌ يتعرّى فيه الجميع) فإِنْ هذه كلمة تشبه أنْ تكونَ 
كلمة خفيرٍ من خفراء مجلس بلدي إسكندرية الذين يقيمُهم على الشاطىء . 

ويقول: (تلاقوا) أفليسسَ كل من نزلوا في مكانٍ واحدٍ تلاقواء وهل 
تلاقي الخادم وسيده في مكانٍ يجعلهما في درجةٍ واحدة؟ أرأيت أقبحّ من 
هذا عَجْرَاً في العربية» وهو لو قال: (تَسَاوَوًا) لاستقام المعنى . 

ولد لول شاف مصسكا ولعلا اه 
الإطلاق» 0 الاي ل اله 
ولا شاهتشأهة. 





أما والله لقند مثمنا » فلتوجة" فى الأبيات الباقية. 





() من الغريب أن خرابات العقاد مقدّسةٌ عند العقادء فهل هي خرابات رومة 
وآثيتة:.؟ 

(؟) قال ذلك لأبي إسحاق إبراهيم بن يحيى اليزيدي » وذلك فى تمبر طريف 
ذكزة:ابن الأنياري في «نزهة الألباء في طبقات الأدباء؛ ص (778).. 


١6١ 





السقود الخامس 

قال صاحب (مرحاضه) : 
١‏ إذَا أَغْوّرَ النَّامن البْرَاقَ فإنَّها بُرَاقٌ إلى عَرْشٍ الجلالة مَرْقَاهُ 

أيرتقى الشارب بالخمر إلى عرش الله كما ارتقت الأنبياء بالبراق؟ وهل 
ارتفع البراق إلى العرش نفينه؟ وهل سواء مراتبُ النبوة ومراتب الناس؟ كل 
هذه أسئلةٌ لا توجّهُ لمثلٍ هذا اللص الرقبع» فإنَ اللصّ لو لم يكن عند نفسه 
فوق السوّال والجواب لما سرق ولا أَمَ . 

ولكنْ مِنْ أينَ حَطْرَ للعقّاد تشبية الخمر بالبّراقٍ في العروج إلى السماء؟ 

من قول ابن الؤومي إذْ يقول : 
يا لها ْله قَضَيْنَابِهَاحَا جاء وَإِنَ عَلََتْ قُلُوْبا يحاج 
رَفَعَثْنَا السّعُوْدٌ 5 إلى القَؤْ زع فكاتث كَلَيْلَة المِعْرَاج 

خطر لهذا السخيفي (المراحيضي)”' أن يجعل مكانٌ (السَحُود) 
الكؤوسء فصارت الكأسنٌ براقا ولا جَرَمَّ» ولعلّ اللَصّ الأعمى خيدٌ من 
اللّصّ الأعور, لأن كليهما لا بد أن يقع» ولكنّ نصف نظر الثاني يضاعفٌ 
عليه إِثمّ الأول. 

وتوليدٌ العقاد دائماً نصفٌ ميتٍ كما رأيتَ» لأنه نِضْفٌ شاعر» ونِضْفٌ 


)0 هذه النسبةٌ أخففٌ مِنْ صاحبٍ (مرحاضّه) فلا مانم أنْ تَحِلَّ محلّها ٠‏ فيقالٌ 
في التاريخ : عباس محمود العقاد: الشاعر الملقب بالمراحيضي . . أو 
صاحب مرحاضه . 
ومن عجائب الاتفاق ما نشرته جريدة «الكشكول» فى عدد )١7(‏ من 
ديسمبر سنة )١1979(‏ من أَنّ حكمدار بوليس أسوان لقيهُ العقادٌ في سنة 
)١1915(‏ وناقشه في أمرء قال : فلم يرَ الحكمدار في ذلك العهد ردًاً على : 
سماجة هذا العقاد أبل من أنْ يكلف أحد الجنود بسوقه إلى المرحاض 
لِيُسجَنَ فيه. قالت: وهنالك بات العقاد حتى الصباحء والعقاد أكرمُ 
منزلة» فلا نصدّق هذا الخبرّء ولكنّه مِنْ فكاهة الاتفاق. | 


1١65 


أديب . دإذا بل الؤجل من شف التوليد أ يشية الخو بوسر الأنبياء 
فقلْ: إن تصفُ أعمى في نظره إلى الكأس والمَرَس . 


عَجِبْتُ لِدَنّ لا يَخِتُ برْوْحِهًا | كما خَفٌ بالمنطاو وح تَولآ؛ 
(روح) يعني (غاز) و(تولاه) يعني تمدّد فيه. فهاهنا انقلبث الخمد 
الإلهية في شِعْر هذا المراحيضي غازاًء كان ينبغي أن يطيرٌ بالدّنانٍء ويمثّل 
على سرع لحز الحا لقال برأس لاد وخي. 
هذ هذا أيضاً توليدٌ نِضْفتٌ ميتٍ من قول الأندلسي؛ وهو معنّى غريبٌ بديع: 
لك ُعَامَات لتنا دوه حتي ى إذا فقث يصزفٍ الواح 
خدَّتْ فكادّث تَسْتَطِيْدٌ يما حَوَتْ وَكَذَا الجْسُوْمٌ تف بالآأز رواح 
عمل الرجاجات الفا لتيل عمسو الم . حتى إذا مُلَِتْ بالخمر 
خَقَّتْ كجسم الحي 
ومتى عرفت أن الم إذا مات ْقَلَ جسمُّه أدركت جمالَ هذا المعنى 
وإبداعه إلى الغاية» ورأيتَ فيه حقيقة الشعر الحيّ» لا كذلك الشعر الذي 
يريد أن يجعلّ الخابية منطادأ» ويلقي في الخمرٍ طعم الغا والبتزينٍ !!! 
وقد ولد إن ثباتةً من معنى الأندلسي في قوله : 
وكاسَاتٍ أَشْدٌ يَدِي عليها مَخَافَةً أن تَطيِرَ من اليراح 
فجاءَ شاعوٌ آخرء وأخذ من ابنٍ نباتة» وأبدع ما شاء في قوله : 
مُشَعْشّعةٌ تكادٌ مِنّ القتَاني َطِيْرٌْ بعا خَوَنَهُ مِنَ المبراح 
وهذا الشاعر هو وابرُ نباتة كلاهُما من متوسطي الشعراء؛ وكلاهما مع 
ذلك أشعرٌ من المراحيضي كما ترى . 
وقال صاحب (مرحاضه) : 
7 وكيتَ حواه لكب الوب جاية يود لا ْفَةُ في الكت يلْقا؛ 
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2و س 


لاب سَ أن يكونَ للكوكب عِطَفانٍ ويدانٍ ورجْلانَ أيضاً!!! ولكن إذا 
اهترّ في الكفٌ عطفاه ه اندلق ما فيه فكان يَحَسّنٌ بالعقاد أن يجعله يدود 
حول نفسه فوقٌ الكفٌ كما تدورٌ نحلة الصبيان» التي يجرّونها بالخيط 
الملتفٌ عليهاء فتدورٌ على سنّهاء ثم يضعونّها على أكمهم وهي دائرة!! ! 

والمعنى الدقيق في هذا البيت أن العقادَ عَجِبَ للدَّنِ كيف لا يطيرُ بما 
فيه» ولما كانت الكأسنٌ لا تَسّعْ إلا قليلاً مما في الدَّنَّء كان طبيعياً أن 
لا يكوت في هذا القليل من القوّة ة إلا مايكفي لهرٌ الكأس دون حملها 
وطيراتها!!! 

هذا كثير على ذكاءٍ العقاد. ولكنْ فانّهُ أنَّ نسبة ما في الدَّنّ إلى وزن الدَّنَّ 
لا تكونٌ إلا كنسبة ما في الكأس إلى وزنٍِ الكأس» وإذن كان يَجبٌ أن تطير هي 
أيضاً . إذا صَمّ معنى البيت الأول. 





وانظرُ أينّ معنى المراحيضي وصناعته من قولٍ ابن ثُباتة يصففٌ الخمر 


مَصُوْئَةٌ تَجْعَلُ الأسرَارٌ ظَاهِرَةٌ وَجَنَهٌ تتلَقَّئْ العَبِنَّ باللّهَسبٍ 

حَقَتْ فَلَوْ لَمْ تُدِرْمَا كفت حَامِلها دَارَتْ بلا حَامِلٍ في مَجْلِسٍ الطرّب ١‏ 
َلايَعْوْرُ هذا العقادٌ الآنَّ وهو يَرَى كلّ شعرٍ أوردناه كأنّما يَبْصَقّ في 

وجه شعره؟ 
وختامٌ قصيدة المراحيضيّ قوله : 

1 َعَنَّوَا بما شَاؤُوا وغَنََّتُ بالطلى وكل يُعَنَّي في الأنام بلجلا 
وكتب الطلى بالياء؛ وهي بالألف لا غير إذ هي بالياء معناها الرّقاب . 
والسرقةٌ في هذا البيتٍ ظاهرة معروفةٌ من قولهم : كل يغني على ليلاه» 

ولكنْ يبقى أنَّ التي انقلبث فرساً أو براقاً من قبل انقلبت هنا امرأةً اسمُها 

ليلى . 
ألا يغورٌ العقاد الآنَ! والقرّاء جميعاً يَنْصَقَونَ على شعْره؟ 
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الفبلسوف... 


بفي من أوصاف العقاد الشاعر المراحيضي أو صاحب (مرحاضهة) 
وصفتٌ لم نعرض له فيما أسلفنا من الكلام عليه وهو وصفّه بالفيلسوف» 
مع أن هذا المراحيضي عند نفسه شديدٌ التحقق بهذا الوصف» وقد ينزل عن 
إحدى عينيه لمن يقلعها بمسمارٍ!! ولا ينزلٌ عن كونه فيلسوفاً وفيلسوقاً. 

ومما أضحكنا ذات مرة أن كاتباً في مصرّ من داعية الشيوعيين الحمر مَرّ 
على جلد العقاد» كما : تمق القملةٌ هينة لينة إلى أن تَعْوِسسَ خرطومّهاء فكتت 
مقالةً في جريدة #البلاغ» يصِفتُ بها فلسنّة #المراحبضي' ويقرّظهاء ثم غم 
خرطومة ينبّه العقاد إلى مذهب وحدة الوجودء فتناوله العقادٌ كما يتناوّلٌ 
أحدٌ البرابرة قملةً من قفاةُ!! وكان مما كتب قوله : : إن الكاتبٌ الذي تنبسط 
أمامه آراءٌ جميع الفلاسفةٍ (تأمل) ليتصدّف فيها (تأملا) لا يحتاح أن يجيئه 
في آخر الزمان (تأملوا) مَنْ يذكده بوحدة الوجود الخ الخ . 

.فالعقاد يتصوّفُ في جميع فلاسفةٍ الدنيا حتى كأنَ الله “لم يخلقهم إلا 
ليفكروا له ويقدّموا لذهنه الجبار جزية أفكارهم الذليلة الضعيفة » وينادوه 
من وراء الغيب: يا مولانا صاحب (مرحاضه) املأ مرحاضك الفكريّ!!!؟ 
وما على مصرٌ بعد هذا أن يحتلها الإنجليز» فإن في مصرّ جبَّارٌ ذهنٍ من 
جبايرة آخر الْزّمانِء احتلّ دول الأرض كلها وحكمّها من فلاسفتها!! ومن 
شعرائها!! ومن كتابها!! 
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السفود السادس 
لما أنشأ المجلس البلدي في مدينة (كذا)”2 خيرّاناً للماء» فأقامه على 
عمد طوال من الحديد الصلب» وملأه بماء النيل لينحدرٌ منه» فيصعد في 
أنابيب إلى منازلٍ المدينة . قال الخزان للنيل ا 
في هذا البلد الذي أنا فيه؟! وحسيّكَ أن أقول : أناء لتعرف من فا ألا توق 
أيها الأعمى أني أنا التَهرٌ الحقيقي» وأني هنا جبّار اياك 0 
بناسها وبهائمها وشوارعها لا تشرب ولا تنضّحٌ إلا مني» فلو أمسكتٌ عنها 
توما أو بعض يوم لهلكث» ولعاد الناسٌ من جفاف حلوقهمء وتضوّم 
أحشائهم» في مثل حالة نزع الميت واحتضاره؟ 
قالوا: فما زاد النيل على أن التفتّ إليه وقال: أيها الطويلٌ الأحمق! أما 
مع المنازلٍ وأشباءِ المنازلٍ من قرّاءِ الجرائد فتكلّمْ كيف تعطي» ٠‏ وأما معي أنا 
فقل ويلك من أينَ تأخحز؟ 


هذا هو مثل الفيلسوف المراحيضي يرجع إلى ما قررناه مراراً. من أنه 
مغر خم د ناقل , © الاقصيه أمانة الترجمة. لله يأبى إلا أن يدعي ١‏ وإلا أن 
يتصوّف بغباوته فَيْمْسِدَ في الجهتين» ولا تبقى فيه إلا الدعوى» ويكابر في 
هذه الدعوى» ويقاتل عليهاء فلا : تيقى تبقى فيه إلا الوقاحة. إنما يريد الناسٌ مَنْ 
يقول: هذا رأبي لا رأي فلان وفلان» وقلت أناء لا قال فلان وفلان, 
وساعات بين مؤلفاتي» لا ساعات بين الكتب! 

“0ك سس سس وي سج سس 

وإني لأفضل من يكتّبٌ صفحة واحدة في اللغة العربية بأسلوب بديع» 
ومعان طريف» وخيالٍ سام وشخصية ظاهرة في كل سطر » على من يترجم 
ال 0 
كتاباً كاملاً من لَعْةٍ أجنبية» وإِنْ كان لهذا فضلّه في معناه وطبقته. لأن الأول 
هو ثروة اللغةقع ونه وبأمثاله تعامل التاريخ , وهو الذئ. يحنى فيها فض 
ع 2 
الفاظها وصورهاء فهو بذلك امتدادها الزمني» وانتقالها التاريخى. 





() [أسوان]. 
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السفود السادس 

وتَخَلقَهًا مع أهليا إنسانية بعد إنسانية» في زمن بعد زمنء ولا تجديد 
ولا تطوٌرٌ إلا في هذا التخلّقٍ متى جاء من أهله والجديرينٌ به . 

أما الثاني فله فَضْل دابة الْحَمْلٍ وفَضّلٌ عملها الشاق النافع الذي لا بد 

ولكن لا ينبغي للعقاد ومثلٍ | العقاد أن يقول للَعَةِ : أنا أو جدثُ» وأنا 
فعلتٌ» إلا إذا جار للحمار الذي يحول شيئاً إلى بك من طعام أ و متاع أن 
يقولَ لقيّم الدار: خذّء هذا ما صنعثه لكم!!! وما عليك يا حمار لو 
استكملتٌ فضيلتَكٌ: وقلت: [هذا] ما حملئه لكم؟ 


للمراحيضي رأيٌ فلسفيمٌ في تعريف الجمال ‏ وناهيك من ذوقٍ من 
يقول في شعره: (مرحاضه أفخْرٌ أثوابنا) ويشيّه رَضَابَ فم حبيبته بالقيح 
والصديد مما يَنْعْسِلٌ من جلود أهل النار. . كما مر بك )٠١5(‏ وما الذوق 
إلا أداة الجمال» وسبيل فهمه وتصويره كما هو مقوّرٌ ‏ فيقول العقاد في رأيه 
] هذا: إن الجمال هو الحرية؛ يرى أ مذ بكار اق ل ويكاد 
وثبتان أو ثلاث بمثل هذه القوة الجبارة!1. 

وإنما ذكرنا هذا الرأيّ لأنه يهجّنا جداً فى بيان سخافة هذا الرجل 
وغروره وحماقته» ثم هو في رأي المراحيضي ابتكاره الخاصصٌ به وعمود 
فلسفته. وأسيرٌ أفكاره » مع أنه لو عقلّ لسترّه على نفسه» ولكنّ الرجل 
ضعيفٌ ملكة التوليد» ف* فيشئه له فيُشته عليه ويخيّل إليه فيخال» ويقولٌ: 
ابتكرت» وتقول الحقيقةٌ: بل أفسدت؛ ويقولٌ: هذا نبوغي» وتقول ألسنة 
النقد: بل هذا سوء فهمك . 

أما أن للعقاد توليداً في شعره وآرائه مما يقرؤه ويطلع عليه أو يمارسه 
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ويشاهده فهذا صحيحء ولو لم يبتله الله بالغرور يفِسِدٌ عليه تمحيصّه 
وامتحان 1 رأئه » لكان يَُرجَى أن تنموَ عنده ! لملكة» ويبلغ مبلغاً ولكن ماذا 
تقول فى رجل لسانه من شؤمه ولؤمه لا يكون دائما إلا أمام تفكيره؟ 
قال له مرةً أديبٌ كبير ‏ أمام محرر إحدى المجلات الشهيرةة - ستحم 
ثلاثة أشهر يا عقادُ عند ما تقرأ في كتابي الجديد كلمة الآستاذ الإمام" 
2 ب ٍ 

محمد عبذه في تقريظي . 

فرذ المشرورة برا انديع محمد عيده ل يعرفاك مع أل الشيخ رمه لم 
العقاك ه من ذوي مجلسه» أو ذوي جماعته؛ أو من خاصته: وكتاث الشيخ 
بخطه في يد الأديب” '*, ولكن لعن الله الحقدَ ولعنّ الله الحماقة 






ثم ماذا نقولٌ في رجلٍ عقادٍ مراحيضي رأى سعد باشا زغلول نابغة دنياء 
ودهره يقرّظ كتابٌ «إعجاز القرآن» فيقولٌ يصففُ بلاغته وبياله : «كأنه تنزيلٌ 

من التنزيل» وَيُمْشَرُ تقريظ سعد في كل الصحنفب وهو حي بعد في سنة 
(1987) فيسجَنّ العقادٌ - أمامَ محرّرٍ تلك المجلة أيضاً- ويتهم 2 صاحبٌ 
الكتاب في وجهه بأنّه رَوَرَ تقريظ سعد؟ مع أن كتات سعدٍ باشا في يدٍ 
صاحب «الإعجاز) ؛ ومع أن كتاب «الإعجاز» هذا أمر جلالة مولانا 
الملك”" بطبعه على نفقته الخاصة©). ونْشْرَ تقريظً سعدٍ فى صدر هذه 
الطبعة الملكيةء وأصبحتٌ «كأنّه تنزيلٌ من التنزيل» مثلاً سائراً. . 


)١(‏ [المقصود بالأديب الكبير الرافعى نفسهء والمخرر هو الدكتور يعقوب 
صروف صاحب «المقتطف»]. ‏ - 

(؟) [انظر كتاب الشيخ محمد عبذه هذا في ترجمة المؤلف ص (178) من 
هذا الكتاب]. 

() [الملك فؤاد]. 

(4) [إصدرت عن مطبعة المقتطف والمقطم بمصر سنة (1145ه-1958م)1.. 
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السفود السآادس 
اللهم إِنّكَ تخلقُ ما نفهمه ومالا نفهمهء وقد يكون العقَادُ بِقَّةٌ إنسائيةً 
رَزْقتْ هذا الطول هَرْؤاً بهاء ونحن لا ندري . 

ى القارىءٌ من هذين المثلَيْنِء وميا قدمناه فى المَقُود الثالك 
ءا سا )٠١‏ مِنْ زعم العقاد - أمامّ المحوّرٍ أيه يضاً - أنه أذكى من سعد 
باشاء وأبلغ من سعد بآشا أن هذا العقادَ كالالةٍ البخارية الخربَةٍ من بعض 
جهاتهاء تعمل ولكنّها تفيك؛ وتدورٌ ليقولٌ النامنٌ: ليتها لا تدورٌ وهي 
بخارية من آخر طرازٍ» ولكنّها حمقاءً كذلك من آخر طراز. 

تلك الحماقةٌ المغرورةٌ أضعفتٌ ملكة التوليدٍ عند المراحيضى » وك 
النبوغ إنما هو في هذه الملكة واستحكامها , ١‏ فن يفل لثمن مدعاء 
ولن يكونّ إلا كما كان ولن يخرج إلا الاراءة المضحكة من مثل قوله : ! 
الجمال هو الحرية. 

كيف جاءَ بهذا الرأي» أعني كيف كان توليده إتاه؟ إنه رأي الفيلسوف ' 
شَوْبِنْهَوَر الألماني (2ع1امطأمع م5660 ) يقسد يقسّم الدنيا إلى فكرة وإرادة. 
ويقوك: إن الدنيا في الفكرة هي الدنيا المكدايا قبل أن تظهر في حير 
الأسباب والقوانين وعلاقات الأشياء بعضها ببعض. وإنَّ الإرادةً هي هذه 
الدنيا التي نكابد أوصابها وقوانيتهاء ولا نذوق السرورٌ فيها إلا لسبب من 
الأسباب التي تدوز عليها أغراضنا وشهواتن9" . 


ولما كان سرورنا بالجمال سروراً بلا سبب ولا منفعة”© فهو من قبيل 


الفكرة المجوّدة؛ وننظرٌ إليها كما هي في عالمها المنزَّه عن الأسباب 
00 
والعلاقات . 


) هذا التلخيصٌ من نقل العقاد نفسهء ولم نْرد فيه ولم نعيّز منه . 

(؟) أكذلك هوء وهل في الدنيا من يُسَدْ من الجمال بلا سبب؟!! 

(*) إذا نظرت أنت إليها فكيف يكونُ لها حيئذ عالّم مد عم الأسات - 
7 8 م 8 مر عن عام 
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السفود السادس 

قال: «والسوٌ في وضوح إحساسات الشباب وجمالها الكمالي هو كما 
يقول شوبنهور: إننا في عهد الصغر نرى فكرةً النوع وراء صورة الفردء إذ 
تلوح لنا لأولٍ مرةٍء لأننا نتمدّلُ في كلّ فردٍ نموذجا جديداً لم تسيق لنا معرفةٌ 
به » ولم تظهز نا أيةٌ دلالٍ أخرى عليه » فالشّجرةٌ الأولى التي نراها تمثّل 
لنا فكرة الشجر كله؛ أي نموذج هذا النوع الجديد الذي لا عهدّ لنا به قبل 
ذاك» ولا تقتصر على تمثيل شجرة واحدة زائلة كما هو شأنها عند من 
تواردث عليهم مناظرٌ الأشجار الكثيرة» ولهذا نرى فيهاالفكرة الأفلاطونية. 
التي هي في الحقيقة جوهرٌ الجمال». 


هذا ضبطٌ العقاد في تلخيصه , رأ شوبنهور» وبعضه ينقض بعضّه إلا 
عند مثل هذا الرجل» الذي لا يكاذ يميّرٌء بل يأخذٌ بأول ما يبدو لهء ويفهه 
أكثرّ ما يفهمه على التوهٌّم» فَإنَ ما نرأه في عهد الصغر حين نرى الشجرة 
الأولى التى لا عهد لنا ببجنسها ولا بنوعها قبل ذلك» مما يجعل هذه الشجرةً 
الواحدة هي الشجر كله إِنّ هذه حالةٌ لن تكونٌ هى ذاتّها الحالةً القائمة 
بنفس الشاب» فتكون «السر في وضوح إحساسات الشباب وجمالها 
الكمالي». 


ثم ترى المراحيضي يقول لك: (الفرد والنوع) والصواب: الفره 
والجنس» ٠‏ أن الشجرة الأولى التي يراها الطفل إن كانت شجرةً تفاح مثلا 
فهي لا تمل له نوع شجر التفاح وحدّهء بل - جِنْسَ الشجر على أنواعه. 
ولسنا بصدد تصحيح رأي شوبنهور» فقد يكونٌ العقادٌ مسكه بسوء فهمه» أو 
تعمد الاقتضاب» كيلا يظهرٌ موضع توليده؛ أو فساد توليدهء بِيدَ أنَّ العقاد 


يقول بعد ذلك : «أينَ نتَفَقٌّ فى هذا الرأي وأين نفترق (ما شاء الله أين يتفق 
العقاد وشوبنهور وأينّ يفترقان. . ؟!!) وأين يتساوى القول بأنّْ الجمال 


والعلاقات» وأينَ يوجَدٌ هذا العالم» وكيف تعرفه أنتَ؟!! 
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السفود السادس 

"فكرة» والقول بأن الجمالَ #حريةٌ»؟!! يتساويان حين نذكر «أنَّ الفكرة» في 
رأي شوبنهور لا بدَّ أن تكون بعيدةً عن عالم الأسباب والضرورات» ومن ثم 
لا بد أن تكون مطلقةً من أسر الأسباب والضرورات”" , 

ثم أينّ يتعارض هذان الفيلسوفان العظيمان؛ المراحيضيى!! 
وشوبنهور؟ يقول العقاد: «يتعارضان حينّ نذكر أنَّ الحرية لا تكونٌ بغير 
إرادة» وأن شوبنهور يخرج الجمالَ كلّه من عالم الإرادة المسببة» أي عالم 
الفكرة المجردة. 

وما الذي يرجح رأي فيلسوفنا!! المراحيضي!! بأنَّ الجمالَ هو الحريةٌ 
على رأي شوينهور بأن الجمال «فكرة»؟ 

يقولٌ العقاد : ايرجحه أن الجمال يتفاوّثُ في نفوسناء ويتفاضلٌ في 
مقأييس أفكارنا ٠‏ ولو كان المعوّل على إدراك «الفكرة» وحدها في تقدير 
الجمال لوجب أن تكونّ الأشياءٌ كلّها جميلةٌ على حدٌ سواء. 

وتوضح ذلك فتقول: لوكانث الشجرةٌ جميلة لها ذكرة ققط ) لما 17 
هنال داع لتفضيل قكرة الآنسانا على فكرة الشجرة (افهمرلائاس) ريقح - 
لنا أن نزعم أن الناس أجمل مِنَّ الأشجار (برافو مراحيضي و ل 
فكرة الإنسان غير فكرة الشجر (تمام تمام!! !)2 وأن الفكرتين تتفاضلان في 
تقدير الجمال (صحيحء لأن الشجرة تقدّرٌ جمالَ الناس كما يقَدَرٌ التَامنُ 
جمالّها! !!) ولا بدَ أن يكونٌ تفاضلّهما بمزية أخرى, فما هي تلك المزية؟» 

قال المراحيضي: «هي الحرية فالإنسانٌ أوفر من الشجرة نصيباً من 
الحرية (برافو برافو! !!) ولذلك هو أجمل منها 

(يا سلام يا سلام على هذا المنطق في رأي مَنْ هو أجملٌ منها؟ في رأ 





)١(‏ ففكرة مَنْ تكون هذه الفكرة البعيدة عن عالم الأسباب والضرورات» 
وكيف تسمّى فكرة؟ 


١77 


السقو اك د السادس 


الجبل بالطبع ؛ أله لا بدٌ من حَكَمِ بينهما يحكم أيُهما أجمل» وإلا فما الذي 

يمنع الشجرة 6 أن تحكم لنفسها كما حَكمٌ الإنسانٌَ لنفسه؟) . 

قال المراحيضي الفيلسوف!: «وكذلك تتفاوت «الفكرات» فلا يغنينا 
القول بأنْ الجمال فكرة؛ عن القول بأن الحرّية هي المعنى الجميل في 
الفكرة؛ أو هي التي تهبٌ الفكرة ما فيها من العجمال0”' . 

إلى هنا يظهرٌ أن العقادً يفكُرُ ويصسّحٌ لشوبنهورء ولكنه سقط بعد ذلك 
على أُمّ رأسهء وأظهرٌ الجملة التي منها سرقٌّ فقال (وقوّرٌ شوبنهور أَنَّ 
المادةً الصماءً لا جمال فيهاء ولا أني> نّ لديهاء وأنّها تقيض الصدرء وتَشْقُلٌ 

على الطبع (قلنا: كالماس والزمؤد والذّهبٍ مثلاً » فهي مادة صماءٌ 
لا جمال فيهاء وتقبيض الصدرء وتَنْقُل على الطبع» ومئةٌ ألف جنيه أَنْقَلُ 
على الطبع من جنيه! !). 

قال: «فلمَ كانت كذلك؟ ألأنها عارية عن الفكرة؟ كلا فما مِنْ شيءٍ 
محس وس إلا له فكرة مكنونةٌ في رأي شوبنهور. ولكننها تقيض الصدرء 
وتثقل على الطبع لأنها تمثّلّ الركودٌ والجمودٌء أو تمثّل التجرُد. من الإرادة 
(والحرمانَ من الحرية). وقد ذكر شوبنهور نفسّه بعض هذه العلّة: وقال: 
إن الحرنٌ الذي تبعنه «المادة غيرُ العضوية» في نفوسنا أت من أن هذه المادة 
تطيع قانونَ الجذب طاعة تام من حيث تتَّجهُ الأشياءً » أما النبات فإنّ منظرّه 
يشرح صدرناء ويسرّنا سروراً كبيراً (كلّما ترك وشأنه) . 

وسيب ذلك أن قانون الجذب ب يبدو لنا كالمعطل في عالم النبات» لأنّه 
يتجه إلى خلافٍ الجهة التي يجذيّه إليها ذلك القانون. وهنا تتخذٌ ظاهرة 
المحيأة ة لنفسها طبقةً جديدة عالية بين طبقاتِ الموجودات» ننتمي : نحن إليهاء 


ب 2 و من ١0‏ : 
للعقاد . 


١1 


السقود السادس. 

وتتصل هي بناء ويقوم عليها عنصرٌ وجودناء فترتاح إليها قلويّنا إلخ». 

قال العقاد: "وإلى هنا يسيق | إلى ظنَّكَ أن شوبنهور سيخلصل من هذا 
القول إلى نتيجته القريبة فيقولٌ: إِنَّ الأشياء ْنا بما فيها من 
الخضوع! وتَفْرِحُنا بما فيها من معاني!! الحرية! أو أَنّها ا 
نصييُها من الإرادة» وتفرِحُنا كلّما عظمٌ نصيبّها من هذه الصفة. ولكنْ لم 
ع هزه الصفة. ولك يَدَمْ هذه التيجة القرية إلى نتيجة أخرى لا نودي 
إليها' (يريد لا يؤدي إليها كلامه السابق» فأخطأ في التعبير كعادته) . 

معنى كل هذا أن العقاد استخرج النتيجة القريية وقال: (إن الجمالَ هو 
الحريةٌ) وأما شونْهَوَرٌ صاحبٌ البحث والرأي فمغفلٌ جاهِلٌ» لأنّه وضع 
البحت كله. ولكثه استخرج نتيجة أخرى, كأنَّ الذي وضع الخو وقتشم 


الكلام ! لى اسم وفعلٍ وحرف فعلٍ ذلك؛ وهو لا يعرفٌ ماهو الاسمء 


ولا ما هو الفعلٌ, ولا ما هو الحرفٌ. 

أفني الأرض معتوة واحدٌ يصدّق أن شوبنهور يعمّى عن النتيجة القريبة 
لكلامه هوء أم الأعمى هو العقَادٌ الذي لم يفهم ما يريذه شُوبنْهوّر من أول 
كلامه إلى آخره ؛ ؛ امسلل كلام هذ الفيلسوف”' أنَّ ما تراه بسبب من 








المنقول على نضّه اغيم مدع قارو على ما لفح ل ولك العقاة 
على أنه مترجمُ يأبَى أن يكونٌ مترجماً فيأَحَذٌ ما يريدٌ أن يأخذّ ويدغ ما 
يستحسن أن يدع ء لاامن حكمة أو فائدة» بل على ما تتجه إليه خطته في 
السرقةٍ والإغارة على الناس» وانتحال آرائهم وأفكارهم . وكل كتبه 

مشحونةٌ بمثل هذاء فأنتَ تجدٌ فيها كلّ كاتب أو شاعر أو فيلسوف 
إنجليزي ٠»‏ ومن كل ما نقل إلى الإنجليزية على أنه للعقاد لا لأصحابه » 
فإن جاء منه شيءٌ معزوًا لصاحبه جاء خليطاً كما رأيت في كلام 
شوبثهور» تستطيع أن تنقضه وترده بأيسر التمحيص» لأنه على قدر فهم - 


١ 6 


السفود السادس 


إرادتتكَ وغرضكَ وشهواتِكَ فجماله فيك أنتٌ لا فيه, لأنّه في هذه الحالة 
صورةٌ الاستجابة إلى ما فيكٌ» فلو لم يكن معك أنتَ هذا الغرض» لم يكن 
معه هو ما خيّل لك من الجمال» فهو على الحقيقة باعتبار الفكرة المجؤدة 
لا جمال فيه » وإنما أنتَ صبغته» وأنتٌ أوقعته ذلك الموقع من نفسكٌ» 
فالنتيجة من ذلك أنَّ الأشياء تَحْرْنْنًا (أي لا نراها جميلة) كلما ابتعدث من 
عالم الفكرة؛ واقتريت من عالم الإرادة» وأنّها ُفْرِحُنا كلّما ابتعدث من 
عالم الإرادة واتتربث من عالم الفكرة''؟. 


0010) 


العقادء لا على ما وضعه قائله أو كاتبهء وليس هذا وحدهء بل مع سوء 
فهم العقاد وشعوذته على القرّاءء وسوء قصده من الغرور والوقاحة. 
فالأمر كما ترى أشبه برقيع يدعي النبوة والوحي» ويعمل على أنه نبي» 
ويكابر في أنه غير نبيٌ» ٠‏ فك ما جاة به عاليا عاليً لم يجىء بطيعت 
وطبيعة عمله إلا سافلاً سافلا . ولأجل هذا فنحن لا : ثق أن ترجمة العقاد 
عن شهوبنهور هي نص معاني شوبنهور على أغراضها وسياقهاء فلا 
نتعرض لهذه الآراء» ولانقول في تفسيرها . 

وإنما نذهب إلى ما نظنه الأصل في غرض الفيلسوف مجمَّلاً غيرٌ مفصّلٍ» 
وخاصًّا بالجمالٍ وحدّه دون ما تفرع من هذا الأصل . 

والوَأيئٌ الفلسفيٌ الصحيح أنَّ الحواسَ الإنسانية زائغةٌ لا تستطيعٌ أن تحكمّ 
على الأشياء في ذواتها وحقائقها » ولا أن تتبيّنَ ما هي في كنه أنفسها . 
ليس فينا إلا نسبة هذه الأشياء إلينا كمادة تلائمٌ مادة أو تَقَارِبُهًا أو 
تُداخلها أو تضادها. 

أما فكرة الشيء ء في ذاتٍ نفسه كما هو نني كنهه, وأننا نحرّن ونكت 
لمنظر المادة الجامدة إذ لا تقاومٌ الجذب» ونْسَوْ لمنظر النباتٍ إذ يقاومٌه» 
ولا يتقادٌ إلا على اللخلاف فهذا تخليط في تخليط » وعاقبة ' 3 
القرتبيط. . 


هذه النتيجة هي التي استخرجها شُوبنهوَر قبلّ العقادء وليس بعجيب أذ 
يراها العقّادُ خطأء لأنه لم يفَهِم ما بنيث عليه كما رأيتَ 





و 
اههة > 
من 


| 


السفو 3 السادس 


وهذا الرأي هو الرأي الصحيحٌ في معنى الجمال» وبه يؤوَلُ اختلاف 
اناس في تقدير جمالٍ الأشياء. لأنّ الجمال في أهو هوائهم وأذواقهم ومعاني نظرهم. 

وقد روى الجاحظ أن رجلاً تزّج امرأة لم تكن رائحة أنتنّ ولا أقذر من 
رائحة جلدهاء فلمًا كان زفافها دلكث جستها بالمَزتك”' لتزيلَ هذه | 
الراسة الخبيثة : وبقيث تفعل ذلك في سر مِنّ الوَجُلٍ» ثم غفلت يوم 
فاطلم على شأنهاء وأصابّث هذه الرائحةٌ منه هوى وَجَدَ به نشاطا. . فنهاها 
أن تغشّه بعد لأنّها لا تججُلٌ عند ولا تقع في هواه إلا بهذه الرائحةء 
فكانث إذا سألثه حاجة ومنعها قالث: والله لأتمزتكنّ ! فيبادر إلى 58 
حاجتها خيفة أن تطيّبٌ ربح جسيهًا. الل ات 

هذا هو عالم «الإرادة المسّبة» في رأي شوبنهَوّر أي جمالٍ في صاحبة 
تلك الرّيح الخبيئة وهل يصطلح الناسُ في عالم «الفكرة» على جمالٍ تلك 
الريح كما رآها ذلك الذي ابتعدّ عن عالم الفكرة وارتطّم في إرادته؟ 

على مثل تلك الطريقة من الغباوة» وسوءٍ الفهمء وقبح الاجتراء 
والغرور والحماقة؛ تجدُ كل ما بده اعقاد أو أكثزه» ثم يزين ل لوم نف 
وعمى بصيرته أنه هو وحده الذي بُهْدَ ُهْدَى إلى أسرارٍ الأشياءٍ » ويُلْهَمُ حقائق 
المعاني» فيزدري النْاسَ» وينْدَرِىءٌ عليهم بالطعن والتسفيهء ويقول فيهم 








)0 هو في كنب اللغة المرتج بالجيم؛ ولكنّ الجاحظ كتبه واشتق منه 
بالكاف » وهو بالكاف لا يطابقٌ ما ذْكرَ في كتب الصناعة » مما يُتَحْذْ 8 
لعلاج الصّنانٍ» فإِنَّ هذا ضَرْبٌ من الطيب تعريب (مرده) وذاكَ هو كما 
قالوا (م ُبَيْضن المرداسنج)» والمرداسنج تعريبٌ مَوْنَكْ سَنْك وهو الحجر 
المحرق» يكون من المعادن المطبوخة بالإحراق إلا الحديدء والظاهر أنّ 
العامة في زمن الجاحظ استثقلوا الجيم؛ فأبدلوها كاف وجاراهم هذا 
الأديبُ الإمامٌ على منطقهم للحكاية, وتلك عادثه في أكثر ما يحكي . 
[انظر «المعرب» للجواليقي ص (5/860 -085)ط دار القلم]. 
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السفود السادس . 
ما لو عقلّ أو أنصف لما قاله إلا في نفسه. ‏ 2 
ولو تأملتٌ ما كشفناه من سرقاته الشعرية لرأيتٌ أن تلك هي قاعدته في 
التوليدء فلِنْ يأتيّ بمعتى واحدٍ أحسنّ من أصلهء أو على المقاربة منه 
وهذا حسبّك في الدّلالة على قيمة لجل ٠‏ وبيان منزلته. ظ 
وهو لو كفي الوقاحة وحذها لأمكن أن يفلحَ» لأنْ كل رذائله فروع من 
هذا الأصل » ترجع إليه واحدة واحدة؛ ولكنه كذا خلقء ول غير أن 
وقد مضى » ولن ترجح له ورائة أخرى رحارات رأركة : 









. ولا بأس من هذا الخبر: استفتى المراحيضيٌ مرَة رجل من العراق في 
أمر القديم والجديد » ومناظرة كانت بين قلانٍ وفلانٍ» فخلّط العقاد على 
طريقته » ولكنّ الذي راعنا مما كتبّ أنه قال: إن كَنَابَ العرب لم يجيدوا/ 
في المعاني المطولة » بل كانوا إذا طرقوا هذه الموضوعات أسقُوا وضعفواء 
واجتنبوا الأساليب الأدبية المنمّقةء وأخذوا في أسلوب سهل دارج 
لا يختلفُ عن أسلوب الصُحُف اليومية عندنا (يعني لا يختلف عن أسلوب 
العقاد؟؟) في شيءٍ كثير . ْ 






قال: (ومَنْ شك في ذلك فليّرني صفحةً واحدةً مِنْ مصنّفٍ عربيٌ في 
م مَبْحَثِ من المباحث الاستقرائية مكتوبة بلغة تضارع لغة الأدباء في الرّسائل 
والمقامات!!! أو يصحٌ أن يقال: إنْها لغةٌ أدبي ذاث طريقة محض عربية 
(5ا) قال: ولس أكل المخائفين رأ بي أن يجيئوني بصفحة عالية ابلاغة 
من كتاب فلسفي أو منطقي . فهذا قلّ أن يتيسّرَ في لغةٍ من اللغاتٍ» ولكنّي ١‏ 


أكلفهُم أن يجيئوني بصفحة واحدة (عجايب!) بليغة من موضوع غير 
الموضوعات الجطابية المرتجلٍ. التي تكلم الجاهايود في مئلها على 
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انظروا أيُّها التَاسُ! أهذا كلام رجلٍ يكتبُ بعقلٍ أم بو قاحة؟ و 
هذا المراحيضيئٌ على كل ما كتبه العرب؟ وإن كان أطلع عل 0 
هل قرا ل . حل أ ل ايان مسة واس كول م 
موضوع فلسفي أو منطقي أو علمي؟ ْ 
ل يم . م 
وهل انتهى إلينأ كل ما ألفه كتاب العرب» وكل مأ ترجموه» ليقرأه 
المراحيضييٌ » ويجزم بأنّه لِيسسَ فيه (صفحةٌ واحدة) من ذلك . 
لي ب ا ا تت" 
وكيف لعمرك يكتبٌ مث الجاحظ إذا ترجم أو كتب في موضوع علمي؟ 
أبن عن طريفق وينسى اللغة كللهاء ليجيء + بكلام بار عت ككلام العقاد 
والصحف اليوميّة 
على أن أديا بل العقاة بعد هذه المقاة: وقال له: إنّ للجاحظ رسالة 
كاملةً تملأ نحو مئة صفحوٍ في مثل هذه الموضوعات» وهي من أبلغ 
مااكتبّه» وكلّها عاليةٌ الطبقةٍ في أسمى ما بلغ إليه الجاحظ بقلمه وعبارته 
وأسلويه”"؟, أتدري أيها القارىء بماذا أجابت الرقيع؟. لم يقل للأديب 
أطلعني عليهاء بل أقَو أنه هو لم يطلع عليهاء ثم قال: (قال إيه يا ترى؟) 
قال: إنها غيدُ مرتَبَة؟؟ 
1 هذا والله جوابه بحروفه . رسالةٌ لم يقرأها ولم يعرفْهاء ومع ذلك يقول: 
إنها غيدُ مرتبة . وسبحان الله ولا إله إلا الله ويخلق ما لا تعلمون!! 
على أنْ هذا كما يُؤْحَذ دليلاً على وقاحةٍ هذا الكاتب » وعنته ومكابرته: 
وأنّ لساته دائما يستمدٌ من طباعه قبل أن يستمِدٌ من عقلهء فيسيقٌ بما في 
قلبه» أو في نفسهء قبل أن يجيء بما في نظره أو في عقله - يؤل أيضاً من 








)١(‏ هي رسالة [الدلائل والاعتبار علي الخلق والتديين ُُ فيها حكمة 
الخالق في في أنواع خلقه ويردٌ على ما أنكره ٠‏ المعطلة من معاني الأشياءٍ 
وأسبايهًا الخ . [قلت: : نسبة هذه الرسالة إلى الجاحظ محل نظر] . 





لل 








السفود السادس 
2 ا ٠‏ 0 9 .0 ِ 
الأدلة على جهل العقاد بالبلاغة وأساليبهاء وكيف تكون» وكيف تنقاد. 


إن رجلاً من بلغاء الناس كعبد الحميد» أو ابن المقفع» أو سهل بن 
هارونء أو الجاحظء أو من في ظبقتهم ‏ لو هو تناولَ أعسرٌ المواضيع 
العلمية لصبقها بأسلوبه» وأنزلَ الكلامّ فيها على طريقته؛ وأخرج العم 
الإنشائيّ حتّى من الحجر ومن التراب» لأن الأسلوب إنما هو صورة مزاجه 
النغوي؛ فَإنْ لم يجذ له المعاني التي يظثها العقاد خاضةً ضَةَ بالمواضيع الأدبية 
أو الخطابية وجدّ له اللفظ . ووجد له النَّسَّقّ. 





ومتى يُفَّنَ كاتبّ فى ألفاظه. ودّسَّق ألفاظه» فقد استقامث له الطريقة 
الآدبيةً. وجاء أسلوبه في الطبقة العالية من الكتابة وأكثر كلام العرب 
يخرج على هذا الوجه. فتراه بليغا في أدائه » رصيناً في ألفاظه. متيناً في 
عبارته» ولا طائلّ من المعنى وراءَ ذلك . 


غير أنْ العقادَ وأشباهَهُ من سُوْقَةِ الكتّاب وعوام المتعلمين» 
يدافعون بمثل ذلك القول عن جهلهم وعجزهمء وأنحطاط أساليبهمء 
كأنهم يقولون: إنما ابثلينا بالضعف والغثاثة والركاكة من جهة أننا نكثبُ في 
المعانى العلمية والاجتماعية والاستقرائية و(الهبابية)!! ولو كان العرب 
كتبوا في مثل هذا لكان كلّهم عقاداً شقاد]”"! ! 

أنا أفتحُ الآن الورقة الأولى من كتاب الجاحظء فإذا هو يقول في حكمة 
زُرْقَةِ السَّماءِ : «فكز في لونٍ هذه السّماءء وما فيها من صواب التدبير» فإن 
هذا اللونّ أشدٌ الألزانٍ مواققة للأبصار» وتقويةً لهاء حتى إن من صفات 
الأطباء لمن أصابه شي أضوٌ ببصره إدمانَ التَظَرِ إلى الحُضّرة ما قَوْبَ منها 
)١(‏ شقاد يعني عقّادء على حدٌ قولٍ العرب: شَيْطان لَيَطَان من باب الإتباع » 


١ 


السقود السادس 
إلى السّواد. وقد وصف الحُذَاقٌ منهم لمن كَل بصره الاطلاع في إجّانة 
خضراءً مملوءة ماءً. 
فانظر كيف جعلٌ هذا الأديم أديم السماء بهذا اللون الأخضر إلى السوادٍ 
ليمسّك الأبصارٌ المتقلَبةَ عليه فلا يَنكى فيها بطول مباشرتها له فصار هذا 
الذي أدركه ا الناس بعد التفكّر والتجارب يوجَدُ مفروغا منه في الخلْقة. . 


فكّر في طلوع الشمس وغرويهاء لإقامة دولتي ا التهار والليل» » فلولا 
طلوعها لبطل أمرٌ العالم كله . 


فكيف كأن الناس يَسْعَوْنَ في حوائجهم ومعايشهم . ويتصرّفون في 
أمورهمء والدنيا مظلمةٌ عليهب؟! ! 

وكيف كانوا يتهنون بِلَذّة العيش مع فقدهم لذَةٌ الثور ورّوحه؟! 

فالآرب في طلوعها ظاهوء مستغن بظهوره عن الإطناب فيه ولكن 
تأمّل المنفعة في غرويهاء » فلولا غروبها لم يكن للنّاسٍ هدوء ولا قرار» مع 
عِظّمٍ حاجتهم إلى الهدوء لراحة أبدانهم , وجموم جوأسهم » وانبعاث القوّة 
الهاضمة لهضمهم الطعامء وتنفيذ الغذاء إلى الأعضاء. كالذي تصفف كُدّبُ 
الطب من ذلك . 

م 96 احرص سيحملهم على مداومة العمل ؛ بعطاواة إلى لا تم 
لما هَدأها ولا ؤواء حرصاعلى الكسببٍ والجمع. 

ثم كانت الأرض ستحمّى بدوام شروقٍ الشمس واتصاله؛ حتى يحترق 
كل ما عليها من حيوالٍ ونبات ؛ فصارت يتدبير الل تطلّع وقتاء وتغربٌ 
وقتاً بمنزلة سراج رفع م لأهلٍ ألبيتَ مليّأ ليقضوا حوائجَّهم» ثم يغيبٌ 
1 ل ذلك لِيَهُدَوُوا ويقرواء فصارت الظلمة والنوز على تضادّهما 


١و‎ 


السفود السادس 
ثم فكّر بعد هذا في ارتفاع الشَّمْسِ وانحطاطهًا لإقامة هذه الأزمنة 
الأربعة من السَّنَق ومأ في ذلك من المصلحة . 
في الشتاء تغورٌ الحرارة في الشّجَرِ والنّباتِ» فتنولدُ فيه مواد الشمارء 
ويسْتكيفٌ الهواء» فينشاً مئه الكّحاث والمطر وتشتةٌ أبدانٌ الحيران ؛ 
وتقوى الأفعالٌ الطبيعيةٌ . 


وفي الرّبيع 7 تتحولكٌ الطبائي وتظهرٌ الموادٌ المتولّدةٌ في الشتاء» فيطل 
النباث» وينور الشجدء ويهيجٌ الحيوانٌ للسّفَادِ . 


وفي الصّيف يَحْتَدِمُ الهواءُ» فتنضح الثمارء وتتحدّل فضولٌ الأبدان» 
ويجفتٌ وَجْهُ الأرض» فيتهيأ للبناء والاعتمال. 


وفي الخريف يصمُو الهواء» فترتفح الأمراضٌ؛ وتصحٌ الأبدان» ويمتةُ 
الليل ١‏ دن فيه عض الأعمال الطويلة إلى مصالح أخرى لر تي ذكرها 
طالَ الكلامٌ فيها. . 


والكتاث كلّه على هذا النسق» ويمثل هذه العبارة» وهذا الأسلوب» 
وقد يعلو فيه حتى يفوت أسلوب الرسائل» وإنما يمكنه من ذلك مزاجّه 
اللغويٌ, وحن هذو الغ في نفه , وإحاطتة بعفرداتها في كل باب وكل معلى. 
ذا يعجزة بيل من الكلار» ول ثن من القواء في منطني أ أو فلسفةٍ أو اجتماع . 
وما داخلها نوعاً من المداخلة» أو أشبَهّها وجهاً من الشبّهِ. 


وإنماالجاهلٌ الخبيئٌ الركيكٌ الذي يَسْمَبُ الغ لغتين في القلم البليغ هو 
العقاد المزاحيضي » لأنه لا يحسنُ شيئاً من كل ذلكت؛ ولم يطلعء ولم يقرأ 
لمن أحسنوه» ثم يأبى على ذلك أن يقوَّ في حيّره وحيّر أمثاله ؛ فيتطاول بعنق 
الزّرافة! ! ويذهبُ يَرْعُمُ ويَخْلْقُ مِنْ أكاذييه ومَرَاعَمِفِ ولا يبل أن يقول: 
(هات صفحةً واحدةٌ)!!. 


١7 


السقود السادس 
نانشدتكم الله أيّها القراء» إذا لم يكنْ هذا هو الجهّل المركث فما هُوَّ 
الجهْلٌ المركبٌُ؟ 

ا ل سس مي 
ونعودٌ الآنَ إلى توليد العقّاد» وسوء ملكته في ذلك», وكيف يصنع أقبحَ 
0 
الصنع ء ؛ مما يذل على ضعفب وبلادة. وعاميّة في الطبع ؛ ؛ وإذا فسد توليده 
ونزل في معانيه» فما بقي 5 في الرجل إلا اللصّء وهذا ما نقول به ونقرّم 
ولا نظن أحداً ممن يَقْرَأوْنَ «المَفُودً) يكابرٌ فيه» فلقد غسلنا وجه هذه 

سس 
قال صاحبٌُ (مرحاضه) أو المراحيضى فى صفحة )١57(‏ من «ديوائه» 

أو مزبلته!! يتغرَّلٌ : 

2 7 80 ِ 1 : اع 2 7 8ه 7 1 1 ١‏ 7 ات 
هُوّفى الرَوْضَة إِدْيَئْ | شىأحكبٌ الرَّمَرَاتِ 
وَكُوَفيالقَفْررِيَاضٌ مِنْهَوَئْلامِْنَبَاتٍ 


تل هوٌواله اكد | تبوبئض الهَنَاتِ 
تَوّحنّيى أنْعَبَ الع | للم بقوط9ط الحَسَئَّسات 


هذا من أحسنٍ شمر المراحيضي ؛ دكن ل تلص 0 وانفر 


يقول: يغاي كل سا حي في كاوعاة قلط . حتّى في كفن 


رفي في كرباج سودارق .ا ظ 
(صفه في كل الجهات) حتى في القبر؛ أيا حبيبٌ المراحيضي ) الكرباج 
الكرباج ! ! 

والبيت الثاني [مسروق] من قو القائل : 
تَقدالوَوْضَةٌ إِمَامَشَئْ فى أرضهًَا أَجْمَلَ أَزْمَارهَا 


١ 





السفود السادس 
وقلب ابن المهدي هذا المعنى. فجاءً به طريفاء إذ جعلّ الحبيبةً تُغني 


عن الروضة كلها فقال. 

خلتْهًا في المُعَصْمَراتٍ القواني” وَرْدَةَ من شقافئِقٍ التْعْمَانِ 
لت تتحبي. دَنفِكٍِ مع الثنا ح رُمَاننَانٍ في عُضْن بَانٍ 
وَإِدَ] كَنْتِ ليء وَفيّكُ الذي أه وّى» كما حَاجِتِي إلى المستان؟ 


سلا الى 


تقل شعر على النفس جَعْلُ المرا حيضيّ حبيبه (في القفر) رياضاً من 

(هوى لا من نبات)! أهذا مما يجعل للحبيب قيمة قيمة في القفر» ولو قيمة بصقة 
ماء؟ ولو قيمة عود نباتٍ يابس؟ أفليسث بصقةٌ ماء عند القفر أفضلٌ ألفَ مرة 
من رَوْضَةٍ هوىٌ في خيالٍ معتوه. . الكرباج يا حبيب المراحيضي! ! 

وتشبيه الحبيب بالروضة كثيرٌء ولكن لم يقل أحدٌ: (روضةً هوىّ في 
قفر) غير هذا الباردٍ الفاسِدٍ الخيالٍ. 

ويقول: (تمَّ واللو! فياليتٌ به بَعْض الهَنَاتِ). الكرباج الكرباج! ! هل في 
الدنيا حبيبٌ يقبّل من محبّه أنْ يقولَ له: يا ليت بك بعض العيوب؟ وفسّرَ 
الهَنَاتِ بالعيوب الطفيفة» فما هي العيوبٌ الطفيفة التي يتمنّاها هذا الأحمقٌ 
في حبيبه وخلقته وجماله؟ ولكن لعن الله التوليد اللئيمَء واللصوصية 
الوقحة . فانظر كيف صنع الشَاعِرٌ حينّ قال : 
ما كانَ أحوج ذا الجمالٌ إلى عَيِبٍ يوَقَقهِهِنّ العين 

فهذا هو الشعرٌء لا ما رأيتَ من صنيع المراحيضيّ» لأن الشَاعِرَ يخافٌ 
على كمالٍ حبييه من إصابةٍ العين؛ ولكنّه لا يتمبّى أن يبتليه الله بعيب» فإن 
هذا التمني لا يكونُ من قلب محتُء ولا يجيء إلا مِنْ كبدٍ غليظء ٠‏ بل 
يقول: (ما كان أحوجه) (وكان) هنا في منتهى الدَقَةِ والظَّرْفٍ كما ترى» 
وهي تكاد تذوبُ حناناً وعاطفة . 


(0) القواني : أي الحمر. 


١ا/‎ 


السفود السادس 


ويقول العراسدي الاثه تم حتى أتعب أ ب العين بفزط الحسنات) قل 


0 2 





إن كلّ ما أتعب العينَ ترى العينٌ راحتها فى إغفاله » وما يكون مثلٌ هذا 
فى وصف الجمالٍ المعشوق». ولم يقلّهُ إلا العقاةُ وحذه في بلادة وغباوة 
وجفاء بربري شمجي . 
ل ل 000 ظ 





2 اسه 53 يَرْعْبُ عَنْكَ السَّمْمُ وا 
هكذا هكذا. 


م يعي في شع آخر عن معنى تمام الحسن تعيرا في غلية ابد يي شت 
المعنى الذي أرادَهٌ المراحيضيٌ في نفسه» وينفي مع ذلك تَعَبَ العين» كأنّ 
في العين من أجل الحبيبة طبيعة غير طبيعتها التي خُلِقَتٌ عليهاء فيقول: 

انظر كيف صنع ابن الرومي في قوله: 


ل 


بت شِغري إِذَا أدَامَ لها كَوَة المحدف خسري وتيك 
أي شَيْء لا تنام العئِنْ ينه باق ومو درية: 
هذا واللو هو المرقصي المُطرِبُء ولو قاله أكبز شاعر في أكبر أمةٍ لزاد في 
وانظز مع كل ما رأيتَ كيف عبر الشاعرٌ العربي الذي لم يدرسن» ولم 
2 0 502 0 
يتعلم » ولم يجمعْ كل ديوانٍ شعرء وكل كتاب أدب في الإنجليزية: ولم 
يكن جبّارٌ ذهن !! كيف عبر عن حَيْرَتَهِ في تَمَام حُسْنِ حبيبته وفَرْطٍ جمالها 


تفل 


السفو 3 السادس 


في رأي نفسه» وكيفت أبان عن المعنى الفلسفيٌ الدقيق» الذي انتهت إليه 

الفلسفةٌ الحديثةً في وَهْم الجمالء وأنَّه في الناظر لا فى المنظورء و215- 

آي يي يي - 1 3 

حيث يقول بشْرٌ بن عقبة العدوي: 
أرَئ 


قَوَللَه مَا أذري أأنتٍِ كما أر 





م عبن مَزْهَدٌ إليها حبييه] 
بديم بديع؛ حلو حلوء م شعو كالحبيبة» وإِنْ كان مولّداً من قولٍ امرىء 

القيس: - ش ْ 

أهاك إِجْلالاً ومابكِ قُدْرَةٌ علئء ولكِنْ بِل: عَيْنِ حَبِيبّهًا 
ولك يسن هذا ل من غرناء بل خرها أذ نكيف نأ لمق 

المعنى (أتعب العين) وكيفف وَلَّدَهُ لأن ذلك دليلٌ قاطِعٌ على أنَّ شعرٌ 

ديوانٍ الشَّعْرٍ كالمرحاض من القَضْر! !! وأنَّهُ لِيسَ هناك. ولا يقال له 1 


0 
2 


ما قال ! 


وكذلك يقال له: لّسْتٌ من الشعراء» ولو أحدث في أفخر أثوابكَ عزو” 
لتقولَ فيه : (مرحاضه أفخ؛ُ أثوابنا). . ظ 
لابن الرومي في هذا ! المعنى بيتانِ» لا بد ولا بدّ أن يكونٌ المراحيضيٌ 
سوق من أحدهما : الأول قوله في وَضْبِ المهرجانٍ : 
مَفِرَجَانٌ كأَنَّماصَور ند كيف شاءحث مُصَورَاث0) الأماني 
يُمكن العينَ لحظةً؛ ثم يَنْمَى ‏ طَوْقَهاعَن إِدَامَةٍ اللَّحَطَانِ 
ومعناة أنَّ هذا المهرجان من كثرة أضوائه وزينيه لا تسنطيخ المي أن ظ 
تماق فيه لوياذ» فتقل ذلك إلى المعنى الشعري» وجعل له سلطانا ينه به 
لعينّ فتخضٌ . . فإن كان !! لعقاد سرق من هذاء فقد قَهِمَ أنَّ العينٌ تَنْحَبُ أنه 
ا جع ماك الاك يي وجعلّ حَسْئَهُ هو الذي يُنْعبٌ العينّ خفيت 





)١(‏ في الديوان (مخيرات) وهو خطأ. 


١و‎ 


السفود السادس 
السرقة» وصار المعنى عقادياً شقّادِياء فحبيبٌ العقاد هنا خمسون (لمبة) من 
مصابيح علاء الدين (81120186) التي تضاءٌ بضغط الغازء ومئةٌ مصباح 
كهربائي قوةٌ مئةِ شمعةٍ . 


وبعبارة مختصرة» يا حبيب المراحيضي أنتّ دُكَّانُ فراش .. آه لو كان 
معك الكرباج السوداني من قبل . 
والبيتٌ الثاني لابن الرومي قوله : 
لااشية إلا وفي هو أخسئه ‏ فَالعَفِيٌمِلهإِلبهِتَقِلُ 
وهو تكرارٌ لقوله : .وفيك أحسن ما تسمو النفوس له (البيت)32" . 


2 راع 


ونح نرج أن العقاد سرق من هناء لأ هذا الصنيع هو الأشبه بغباوته 
وفساح توليده» فقد تصور هكذا : 
كانث العينُ تنتقلُ منه إليهء وإليه منهء فهذا لا ينتهي» ولا يمكنّ أن ينتهيّ 
إلا إذا تعبت العيرث والانتقال الذي لا يزالُ من هنا إلى هناك؛ ومن هناك 
إلى هنا انتقالٌ نيب ٠‏ فيخرج من القضيتين أن تمامّ | حْسْن يُتَحبٌ العين» 


فيكون نَظُمٌ هذا الكلام هكذا : (تمّحتى أتعبّ العينَ) . | 

وهكذا يكونُ شِعْرُ اللصوص الأغبياء» وبمثل هذا الهراءٍ ينخدِغ 
المغفلون, ويسمّون مثل هذا المراحيضي جبار ذهن . ٠‏ ويغرونه بنفسه؛ 
فيظن ويظنون أنّ الأدباء يعبؤونٌ به ويمدٌ له الظنُ فيحسبّهم يخشونه» ثم 
ينمي له وهمه ولومّهء فإذا هو يثور بهم » ويتنقصٌّهم ويلقاهم بعامية أصله 
وسفاهة دمه. وإنّه لأهونٌ عليهم مِنْ سَحْقٍ نملةٍ لوعركوة وأقذْرٌ مِنْ سَئْقٍ 
ذبابةٍ لو تركوه. . 


اه 7 ف 
إذا كان له لا شيء إل وفية أحسئه ع وإذا 


1 
2 
5 





(1) [ص (197260)]. 


١و‎ 


#ر 
ات 


سرك ولوشتك 
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دعوة الأستاذ الإمام 


حكم الإسلام الشيخ محمد عبده رحمه الله 
لؤلف « وحى القلم » فى أول عهده بالأدت 


و لمنااك ديب لها عل مط اذك صا وي اكرات : رار 


فا رارك سما صن قياف لان ضع تلن وئريتاء نيرزيك 
تاي با ء معا لل دياو ونا رك مز غلهر ليا انم ملل رصم 
37 واسأ را بعلنل تلت ميزنا طل فيك 

اوسن يمسا فى ' #ر وسلام 


37 فقسلا 


0 لوال 


ذبابة!! ولكن من طراز زئلن.. 


سس م أن قبابة من الذباب مقط التمله سج 


ااا ا ام 
به العقاى الشاعرٌ الفيلسوف!! المراحيضى !! من الغرور» ودعوى 
الغرور. ووقاحة الغرور. لذهبتُ في قومها تزئه م أنها من طراز زبْلِنَ» وأنها 
في , قَذْرِه وقوته ولا أقاة بن أذ يكن زيل هذا عتها أو ارت عتهاء وإلا 


فهو ذبابة من ذباب ما وراءٍ الطبيعة» جاءث إلى هذه الدنيا خاصة؛ لترى ٠‏ 
فيها هي ذبابة الطبيعة؛ فكلاهما''' عظيمٌ؛ وكلاهما جبّار قوة وذهن . 
قالوا: وتَعِيْبُ الذبابة المأفونةٌ سبحابة من نهار » ويرأها الْذَبَابُ قأبعة 
مختبئة في رَوْثٍ دابةٍ. ٠‏ ثم تقذفٌ بنفسها م ي الجر عالية» ثم تكس ثم 
تنقضل » ثم تدور» ثم تهيط» ثم تقر على الأرض. 
فيقأُنَ لها: أينَ كنت لا كنت ويحك؟ 


قالوا: فتجيبهنً: إِنَّها كانت مع المِيْطادٍ يان . . وكانا معأ في رحلة 
حول الأرض... وكا زبلنٌ المسكينٌ يتحطمٌ في العاصفةء لولا أنها 
ضربث حولَهُ بجناحيها ضربات» دفعث له الهواة دفعا أقوى من العاصفة» 
فبضربة ترفعٌه من حَيْثُ يتكقّاً وبضربة تمْسكه من حَيْثُ يميلٌ» وبضرية 
تلق تحبّه طبقةٌ زاخر ه في الجوٌ. وهكذا لدما , ولكماً ولطماً في صدر 





. التذكيو على اعتبار أنْ الذبابة خيّلَ لها أنها [من طراز] زِبْلنْ‎ )١ 


١8١ 








السفود السابع 
العاصفة وعلى وجههًا وقفاهاء إلى أنْ ولَّتْ هاربة» وتركث زبلن؛ فنجاء 
وما كاد ينجو. . 1 

قالوا: وتضحك الذبابٌء ويقلنّ لها: أينّها المأفونة! لو قلت: إنكَ 
عصفورة من عصافيرٍ الفردوس كانت في أول الدنياء ا 
عن أدمّ وحواء. فطردّث معهما إلى هذه الأرضء لكان ذلك أشبّه عندنا 
بالصدق من دعواك أنك من طراز زبلن» وتساميك في الدعوى إلى الرحلة 
معه حول الأرض» وتناهيك في السمرٌ إلى الدفاع نه في أجواز الفضاء. 
وتألهك آخراً في ضربك العاصفة وهزيمتها بجناحيك» على أن هذا كله 
منْكء وأنتِ باعينا بضينة فى هذه الروثة من هذه البهيمة فى هذه المزبلة 
شاعة 0 وأربعين 50 أخزاكِ الله! أفي رَوثِ داب زبلن وسماء 
وعاصفةٌ وطوافٌ حول الأرض؟ 

هذا وحقكٌ أيها القارىءٌ هو مَثْلٌ العقاد» لو أفصحت الحقيقةٌ عن نوع 
غروره وحماقته ومقدارهما في الأدب والفلسفةٍ والكتابة والشّعرء فلقد كاد 
يقول للمغفلين وللمخدوعين فيه: ابحثوا في عَنِ الإله. بل ما أراه إلا 
ادعاها في هذيانه الذي قال فيه : 
والشّئْرُ مِنْ تَمّسِ الرَحْمْنٍ مُفْمَبَنَ ‏ واشَّاعِرُ المَذَ بَينَ الئاس رَحْمْن! 

وقد موّثْ الإشارة إلى هذا البيتٍ وسخافة القصيدة التي هو منها 
صن 0/50 ظ 


أما نحن فبحثْنًا فيه» فلم نرَ إلا لضا وعرقتاه» ذل الراك ليما 
وفتشه النقد فلم يجذ إلا صاحب (مرحاضه) . 


يا سلام. لماذا أنتِ سوداءٌ أيّتها الخنفساء؟ 
قالت: لآني الشخصية اللامعة في الكون. يا سلام! 
لماذا أنتَ مغرورٌ أيها العقاد المراحيضي؟ 


١م‎ 


السفود السابع 

قال: لأني أذكئ مِنْ سعدٍ باشاء وأبلغ من سعدٍ باشا!! 

هذا يا سيدي وسيّد كل أديب على وجه الأرض كلامٌ خنفسائي: فقل 
شيئاً آخر. . قل لنا مثلاً: إن الحقيقة المضحكة الساخرة القائمة في نفيك . 
والتي. هي مبعثٌ شعورك». والتي خلعتها | نت على نفساك بأوهامهًا 
وزخارفها وتلاوينًِا - هي بعينها تلك الحقيقةٌ القديمةٌ التي يها يِنْ قبلك 
لعجل أبيسَ)غير أله ظلم بهاء وحبس فيهاء وجاءته من الناس» وتراها أنتَ 
حرية فكرء وجاءتك من نفسِك» وإلا فأفهمني يا هذا بغير الكلام 
الخنفسائي! ما الفرق بين عجل يقال: إنه بين الناس إله؛ أو صورة إلى 
وبينَ رج مثلك يقول عن نفيه بنفيه لنفسه : إنه بينَ اناس رحمن؟ 

نعم إِنْكَّ مثُلتَ فصولاً لافصلاً واحداً -في رواية الغرور والدعَوى 
(ولعبتها) ‏ كما يقول طه حسين ‏ ولبستٌ للناس ثيابَ الرواية» ولكتّي رأيئك بعد 
منساتاً في الحياة ورا المعاني المكذوب لي متها تاعيها ولا تفارثهاء فريك 
هل رأيتَ بت قل على النفْس ممّنْ كان مر على المسرح. مان دقعوا خحمسة 
قروش وعشرة فروش » فكان هارون الرشيد!! وكان له زبيدة وجعفر ومسرور!! 
وكانت الرواية» ثم يمر يومأ على قسم الموسكي فيومىءٌ للعسكريّ الواقف على 
الباب ويقول له: يا مسرور! اذهب ويحك الانء فاكبسن دارٌ فلان (أرجو من 

فضلك أن يكون غيري) وائتني برأسه! ول لزبيدة وقل لجعفر!7". . . : أنتَ 
والله يا عقاد في دعواك وغرورلك الأدبية أثقل وأبرد من هذا ثلاث مرَاتٍ. والذي 
يقول لك غير هذا فهو إنما يهرَأبكَ إِنّْ كان ذا رأي 67 وكان لرأيه وَرْن. 


0 
د د 


رأى القراء في السفود السادس ص )١١17‏ خبط العقادٍ في نقل كلام 





000 [زبيدة زوج الرشيد» ومسرور مولاه» وجعفر هو ابن يحبى البرمكي ]. 
220 زكما صلع الدكتور طه حسين حين بايع العقاد بإمارة الشعر . انظر 
ص (؟55) من هذا الكتاب ]. ْ 


لديل 


ا لسفود السابع 
شوبنهَور ) واستخراجه النتيجة منه على رَعْمٍ أنف هذا الفيلسوف الكبير» 
وادعائه أن ذلك رأي ابتكرّةٌ وفاق”'' به العقولَ وأصحابها. 
ولكن بقي أن أعرف جواب هذا السؤال: هل في الشرق كلّه رجلٌ يفهه 
ويرئ نفسّه في حاجة إلى رأي عباس محمود العقاد!!! فى الردٌ على فلاسفة 


أوربة وجبابرة الذهن فيها؟ 
وهل يكون الرذ للشرقبين» ويُنْشَرْ في الشرق؛ أم للغربيين ويُنْشْرٌ في 
أوربة؟ 


وكم مقالةٍ في مثل ذلك كتبها العقادٌ في صحف إنجلترة وألمانية وفرنسة 
يردٌ على فلاسفتها وكتّابها؟ وماذا كان تأثيرها؟ 

وماذاقالت تلك الأممٌ عن جبّارٍ الذهن المصري؟ وهل عيّرتّنا نحن به أم 
عيّرت به كتابها وفلاسفتها؟ 


هذا كله سؤالٌ واحدٌ يُضِي بعضّه إلى بعض » ؛ لأنه إن وقعّ شي من ذلك 
وقع الكل ٠»‏ فأجيبونا أيها القداء! ! 

إن إن لم يغبث ذلك كله انتفى ذلك كله وأصبحنا من العقادٍ وغروره 
ودعواه في هواء وفضاءٍ؛ فلم يبقَ إلا أن العقادَ وأشبامّه هم المحتاجون إلى 
الردّ في هذا الشرق المسكين على شُوبنْهوّر ونيتشه وغيرهما تدجيلاً 
وتعميةً» وليجدوا ما يتعلقرن عليه حين يجدون ما هم مضطرون إليه ) فإن 
البلية والبلية كلها آتية من عقولٍ مضطرًةٍ للعملٍ العقلي» إذ كان وسيلة العيش 
لأصحابهاء الذين يحترقون الكتابة في صحفٍ تسبّى صحفاً على المجاز» 
| أي باعتبار الطيع بع والورق!! وكانتٌ عقولُهمٍ ضعيفةٌ رخو إذ نشأث على ش 
طبيعة كطبيعة التسلق النباتي» فلم تبلغ درجة الإحكام وَالفَصْل » 






)١(‏ [في الأصل: فات]. 


:م1 


السقهة د السابع 
_- ب 


لا يعملون بها - وهي عندهم وسائل عيش دنيكئة» كعربة الحوذيٌ مثلاً ‏ إلا 
عمل العبقربين بوسائلهم العقلية العالية. فَمِنْ ثم لا يكونٌ همّهم إلا الإغارة 
على آثار العقول الناضجة الصحيحة بلا نقدٍ ولا تمحيص » ولا بد حينئذٍ من 

| التشويه والمسع» ليعملوا عملاً من عند أنفييهم؛ فيقغ الصّرُ من ناحيتين»‎ ١ 
. ناحية ضعفهم ! وناحية اضطرارهم‎ 


وبذلك ينحدرون إلى اضطرارٍ شر من الأول» فيرتطمون فيهء وهو 
القطمُ والجزمٌ هنا عندنا فيما هو””/ فرضضٌ أو تجربةٌ هناك عند أهله» ثم البناء 
على هذا الأساس الواهي بناءً يُِْتْ أن صاحبّه جبَارُ ذهن!!! فقد لا يكون 
الفَكَرُ المنقولٌ أو المسروقٌ شيئاً يذكرء وقد يكونُ شيئاً قليلا: ولكن بعملية 
جبَارٍ ذهن. . يصبحٌ عندناء وأقلٌ ما يوصّفُ به: أنه دليلٌ على أنَّ الكاتِبَ 


ام 


جبّارٌ ذهن عبقري . 


هي عملية الخلق الجديدٍ بالتشويه والمسخ والتعمية» ومُدَاخحَلة الأقوال 
والأفكار بعضها في بعض الخ الخء والعقاد أكبرُ اختصاصيٌ في هذه 
العملية» لأنه لا حياءً فيه ولا ذمة! فهو بذلك كاتب عربئّ عظية؛ ولكنه قي- 
الوقت نفسه أرَضة كتب إنجليزية» ولو عر به شاعرٌ أو كاتب إن 
لذهب واشترى لكتبه (نفتالين) يطردٌ به هذا العِثّ المسبّى العقاد. 











والآن وقد ظهرث وجوهٌ العقاد من نواحيه المختلفة» وعليها صفعاثٌُ 
البراهينء ورآه القرَّاء كما يقال فى لغة الملاكمة «يقيس الأرضّ 


)١(‏ [في الأصل (وهو)]. 


١مم‎ 

















السفود السابع ٠‏ 
بطوله)”. . فلنودّع ديواله بنظراتٍ سريعةٍ نقلبه فيها كيفما اتفق » فهذه هي 
عادتنا في نقد إذ لا يُدَاخَلّنا شلكٌّ أ أنّ في كل صفحةٍ من ديوانه سرقاتٍ 
وغلطات وحماقات» ولم نعرض ولا نريد أن نعرضٌَ إلى فساد معائيه . 
فنقول : هذا ضعيفء وهذا ركيك» ولو قال : كذا لكان أحسن الخ الخ. 


فإِنَّ كلّ هذا لا يَخْضٌ من العقاد عند العقاد. وإِنْ نزل به في تقدير القرّاء 
والأدباء. 


07 32 2 ْ 52 ال لس سس لوس 
لأنَّ الوّجلّ كما تعلم فاسدٌ الذوق» ومن أقوى طباعه المكابرة؛ ومن 
تن ع 3 ج22 222 2مس سمس عدب ب سح سواه ببس حبس سي 
2 :سا م 10 الله 8 الل يي سم 
عندي قويٌ . وإن قلت: هو فاسد فيما أرى»: قال: وهو فيما أرى صحيح . 

00 لخر 5 . 3 
وهكذا لا تفتح عليه بابأ إلا خرج من باب يقابله» ولكنّك حين تقول: 
سرقت ومسخت وغلطت وأخطأت. تراه قد ابتلع لسائّه. واستخذى» 
وانكسرء إِذْ ما عسى أن يقول» ولا محل هنا لذوق يُخْتَلفتٌ فيه ولا لقديم 
أو جديدل يَهْربٌ بأحدهما من أحدهماء فلا يكونٌ إلا أنْ توثقه” نقَه كتافاً 
بالحقيقة ؛ وتلقيه في سجن القلعة) وهو سجر ل متقد فيه إلا إلى محكمة 


انتقدنا في السفود السادس (ص ١7‏ -/171) أبياتاً من قصيدة العقاد (يا 
نديم الضبوات» صفحة(55١)‏ وقد راسلنا أحدٌ الأدباء يخبرنا أن الأربعة 
نقراً هذا الكتاب إلا في الصّبّاء ولا نذكرٌ إلا أن كلّ ما فيه من الشعر مبتذلٌ 


)١(‏ يكنون بها عن سقوط المصروع إلى الأرض» وتمرغه عليها بضربة 


قأضية . 


30 


ككثرا 











! لسفود السابع 
عاميٌ #؟ فإن ص أن العقاد سرق منهء فيا ألفَ فضيحة يا عقادء وأدرك 


جميل. ٠‏ وهو أن اليب الذي ادي الجمال في وجي لا ينا له أ 


فيقولٌ : 


مام 


وَاخْدَعْ جَلِيْسَكَ بالقطؤب ني أنَالاأََوٌبِضَاحِكِ مَكَرِ 
هَيْمَاتَ تول “ليك الطبيعةٌ مسحةً مما مَرُوْمٌ مِنَ انوقار المفتري 


أنتم مياسمُها وفِيِكُمُ تَنْجَلِي 32 ضاحكة كأنْ لم تَكُدْرِ 
ما للطبيعة حيْنَ بَضحَكُ مدا سوئ الوَجهِ الصّبوْح المزهر 


والقصيدة كلاسب على هذ لاني كاهارة وي حرا كل 
كلمتين» ومع أنَّ هذه المعاني كثيرة ة في الشعر الأوروبي» فإِنّكَ تجدّها 
بخاصة في كتاباتٍ أناتول فرانس» حتّى ليمكنٌ أن تَعَدّ مذهباً من مذاهبه. 
فعنده أنَّ المرأة الجميلةَ تناقَضيٌ طبيعتّها إذا لم تكن للجميع تحفةٌ من تحف 
الفَنّء وما أدراكَ ما المَنُ عند هذا النابغة الحيواني. 

مع هذا فإنَّ أصلّ المعنى في شعر ابن الؤوميّ» وقد تفنّنَّ العقاد هذه 
الموّة في السرقة » وكان لصا كلص المَحَافِظ» وأصاب محفظةٌ فيها خيد ي! ! 

يقول أبن الروميّ في ممدوحه يستعطفه» ويستميل وجه رضاه : 
بِوَجْهك أضحى كل شَيْءِ مُتوّراً وَأَبَْرَ وَجْها ضاحكاً غَيْرَ عَاضْبٍ 
قلا. تبْتدلُهُ في المَعْاضبٍ ظالماً َلّمْ تت وح رَجْهاً مِثْلَهُ للمغاضب ٠‏ 

هذا هو كلامٌ العقاد بعينه ؛ نقله إلى الغزل» وتصكف فيه ومع ذلك جاء 
مضطرباً نازلاً عن الأصل المسروقٍ منه . 

يقول العقاد لحبيبه: (وَاخْدَعْ جليسّك بالقطوب فإنني أنا إلخ) فمن 


١ لاجر‎ 


لسن العيومو ا و ال هلا قال: 
الوا خدّغ سوَاي بذا القطوب»!! 

ويقول في البيت الثاني: (الوقار المفتري) بصيغة اسم الفاعل. 
والمفتري الوقار هو الحبيب» لا الوقار يفتري نفسّهء فيجتٌُ أن تكون 
الكلمةٌ بصيغة اسم المفعول مفتوحة الذاف يزرة لك سف لقان 

والبيت الثالث (أنتم مباسمها إلخ) مع أَنَّه من قولٍ ابن الرومي؛ ولكنه 
كذلك من قول الآخر: 
لكا حت يك الابنام مك فاك فى انارو 
وفي البيت جعل الطبيعة تضحكُ في الحبيب» ٠‏ فهو إذن ثُغرّها. ولكنّه 
لق الببحه الديببيليه»يتعل الخييت: تحكا في تقر الطييداك اقم عل 
جياه رك رامد كل سدينا ابن اروم كه رات 

وقال ا 
ريه بي اليك فد تراك هن كُلّ صَوؤب!! 

يا لطيف يا لطيف. يدعو الرجل على نفسه بالمسخ والتشويف وأن- 
مما د مد 0 
00 ل د ل بست عا 
الأدباء من غباوته . 

ومعنى البيت الأول: أنْ لهذا المخدَّث الذي يحبّه العقاذ ألفَ عاشق. 
فإذا كان لا بدَّ له من آلف عاشي ولا يقنم إلا بألف؛ فالعقادُ يتمئّى أن يكونّ 
له ألف قلبء ليقومٌ وحدّه مقامٌ أولئك الألف . 





وانظر أي سخف هذا! 


١ خم‎ 




















ثم يريد أن يكون له أيضاً ألف عين» لينظرّه ه من ألف جهة» فإذا صَحّ أن 
الحبيب المخنث يجذ له ألفٌ قل يحت فهل يَصحّ في العقلٍ أنَّ الجهات 
ألفٌ؟ أمْ يظنٌ العقاد أن تخرج عيئه» وتجري وراءً الحبيب » فإذا كان الحبيتث 
في حلوان ثم رجع إلى القاهرة؛ ثم كان في عماد الدين» م في كل اشوا 
حرجت عيونٌ صاحب (مرحاضه) تجري »؛ وأرسلتٌ ] الو بطري 
لاسلكية , ٠‏ فيكونٌ حيثٌ هو ملقّى » ومع ذلك يرى حبيته في كل مكان؟ 

والله لو قال العقاد كل بديع مبتكر» ثم قال هذا السخفت لسقطء ٠‏ فكيف 
وهر لِصنُ سارقيسرق من أبي علي الحاتمي قوله المشهو. 
لي ح حَِيَبُ لو قيل لي ٠:‏ ما تمنّى مسا تَعَدَيئه وَلوْبِالمَئُونٍ 
أَْتَهِى أنْ أحلٌ في كل تلب فَأَرَاهُ بخظط مُلَّ العْبْونٍ 

قابلوا أيهاالقرَاءُ» واحكموا » إنكم لن تحكموا على صاحب (مرحاضه) 
إلا بالجلدٍ ثمانينَ جلدة على الأقل . 

ويقول المراحيضي في صفحة (1560): 
كنف لِقَلِي أن لا يُحبَكَ يا يدر تيم بِوَشْيِوحَافِل 
لاأنا أعمّئ فَأَسْتَرِيْمٌ, ولا أَنْتَّ مِنَ الحُْنٍ والصّبًا عاطِلٌ 
بأيٌّ معنى عليكَ لا تعلق الع ين وأنتٌ المبِرًأ الكامل 

مرةٌ يتمتّى أنْ يكونَ له ألفُ عين» ومرّةً يتمنى أن يكون أعمى فيستريح»» 


00 
ولا نعلّقُ على هذه الأبياتٍ بشية. فإننا لا نظن أن في أهل الْذوقٍ من 
الشعراء وأهل الحُبٌٍ منّ المتأدبينَ مَنْ يقول لحبيبه: «لا أنا أعمى 


2 
ولا وجهك قبيح» 0 فالعقاد هو الذي جاءً بهذا المعنى . 
أما الشعراءٌ فيقولون كما قال صاحبُهم : 


1/08 





السفود السابع 
ومما هو من باب هذا العمى الشعري قولٌ صاحب (مرحاضه) في 
صفحة :)١605(‏ ْ 
كان مآقيّ ماركّث إلآشرمانك أو تأئلا 
يعني أو تعمّى كما يأل النْجْمُ ونعوذ باللم. ويريدٌ مِنْ معنى (ترعاك) 
ثرا وهو شل نهنا على مثله فهما نّم ص 907 . 
وفي هذه الصفحة [يقول] : 
قييمٌ بِعَنِتِي أنْ تَنْظَْرًا ولكن لِعٍََ لِعَبِنَيْك أن تفلا 
وهو من قولٍ ابن الرومي مسحَهٌ العقاد أقبِحَ مسخ 1 
يني لعرنك حيس تَنظَدْ مَقتَلُ لكن عيِتكَ سَهْمُ حَنْفٍ مُرِسَلُ 
ين العجَائِبٍ أن مملى واحدا ‏ مُوَ بنك سَهْمْ وهو يني مَفْعَلُ 
والعقاد يكثِرٌ في شعره من معنى واحد يرقّمُه في كلّ مكانٍ برقعةٍ 
جديدة؛ وهر أن الحُسنَ يدعو إلى الحبء بل إلى الخطيئة» وأن ما يدعو 


العاد شقّ من المعشوق : هو الذي ينهى المعشوق عن العاشق. وكلّ هذا من 
قول المعري : 


ما بال داعى غرامى حينّ يأمنق بأنْ أكابد ُو الوجد يَنْهَاكا 
وقول ابن الفارض : 0 
وإلى عِشقكٌ الجمالٌ دَعَاهءٌُ فَإِلى هَجْره تُرَى مَنْ دَعَاكا 
وقول ابن الرومي : 
لها نَاظِوٌ بالسَّحْرٍ في القلْب نافثُ ‏ ووَجْهُ عَلَىْ كسب الحَطِيْئَاتِ باعِتُ 
وقد مرّتْ الإشارة إلى بعض هذا المعنى في السفود الأول ص (58) 
فلندّغ كلّ مأ جاء فيه من شعر العقاد. 
وفي الصفحة عينها )١55(‏ يقول المراحيضى : 


حل 


ا السفود اسان 
وَلْحْ أنتَ أت في (َخَرَاءالرما ننه أن ترأيَهِنِيجُ الصّدَى سَلْسَلا 
حول حل الحا من الصحرا وجي عن أت ا الضرورات. بل لا معنى لهاء 
ويقول بعده: | 
فإن قَارَبتُكَ شِمَاءٌ الما ع عَحِبِت وأَعجَبٌ أن تَجْهَلا 
والمعنى أنّ جمالَ هذا الحبيب كنهر في الصّخْراءِء يهيج ظماً مَنْ يراه 
فإِنْ دَنَتْ منه شِفاة الظامئينَ عَجِبَ مِنْ دنوّهاء والأعجبٌ أن يجهل. ٠‏ يجهل 
ماذا! إنها كلمةٌ من الحشوء وكان محلّها أن تمنع لا أن تجهل . 
ثم الصحراء إذا كان فيها نهرٌ لم ت, تبقّ صحراء» فإِنْ كان يريد لساب 
الخادع فهذا يهيج الصدىء ولكن الابمكة أن تقربه الشفاهء لأنه ه تخييل؛ 
كلوثت أكَذَبْ مِنْيَلْمَع 0 
وفي آخر هذه القصيدة يقول المراحيضي : 
لعد كان وَجْهُ القرى جنّةً 2 من القَبْح لو مِن جَمالٍ خَلَى 
إن كانت (جنة) بفتح الجيمء فلاندري كيف يكو وج الأ جنا من 
مْلٍ هذا الرقبع الفاسدٍ التخيل. 
وإن كانث بضمٌ الجيم بمعنى الوقاية» فهذا شد فساداً من الأول. 
وإن كانت بالكسر به بمعنى الجن ٠‏ فالمعنى مضحكٌ: ويكون هكذا: لقد 
0 


١9١ 


ل لسفود السابع 

أبراك باكية وأنتٍ ضياؤه هِنَعِيِمُ عيشي كلّه بِيَدَيْكِ؟ 
وعزينزة تلك الدموعٌ فليتها يَْنُوْ تُطيرتها تَظيِمُ سُلَِكِ 

(قطيرتها) مصغر قطرتهاء و(شُليك) مصغر سِلّك» و(يقنو) يكون لها 
قنواً كقنو المَوْز وهو الكباسة أي العود الذي تنبت فيه أضابع الموز. 

5 م سس 2 و ع‎ - ٠ 

| والمعنى أن دموعها عزيزة ليت لها سُليكاً يكون قنوأ لقطيرتهًا” . . 
ولم يبقّ لتمام العزيمة حتى يحضرٌ خادمٌ هذا الطُلْسْمء إلا أن يقولٌ 
المراحيضيئٌ بعد ذلك : 
فيَجيءٌ جَلْجَلَ جَلْجَوْتَ جَلْجَلَثْ يَضَعُ القطيرة في السُّلِيكِ لديك! 

وقال في صفحة :)١١5(‏ 
تير كمراةٍمهجورة على وجهه مِنْ جَوَاها أَنَرْ 

يصفت النهر في الشتاءء لأن رعدةً النسيم تجعّدٌ وجهَف ولكنْ لا يكاد 
حل حذ يهم كيف يكون على وج النهر أثْوّ مِنْ جَوَى المرآة '" المهجورةء 
فالصواب على وجهها أي وجه المرآة: '“ المهجورة. ويبقى أن المرآة 
المهجورة لا يكون على وجهها من جوّى هذه المهجورة شي 2 لأنها 
مرآة من البِلَّوْرِء لامِنَ اللحم والدّم حتى يمكنّ أن تظهرٌ فيها صُفْرَةٌ 


ونحول. 


(أكَال 


)200 أو المعنى من قنا يقنو أي اقتنى لنفسه لا للتجارة ة ولا للبيع! وهذا من 
أبرد المعاني» ومُسْتَحْمِله من أجهلٍ اناس باللغة» فإنْ كان يريدُها من 
القنو أي الكسب» فالمعنى : يُكْسيها نظيم سُليك؟ و يسحْسد العقاد البيان 
والذوق. 

(0) [في الأصل (مرآة) في الموضعين]. 
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السفود السابع 
كعادته دائمأء وهو للخالديّ الكبير''' يصف البدرٌ وقد غشاه غيم رقيق 
فيقول : 
َالِدْرُ قب بِقَيِم أَبيِضٍ ‏ هُوَفِقِهٍييِنَ تَخْْرٍ وََبوْج 
هذا هو الوصف التام البديعٌ» لأن الحسناء التي كَمُلَتْ محاسئُها » ولم 
تتزوّجٌ » متى رأث جمالها في المرآة تنهدث؛ فيغشّى المرآة غيم رقيقٌ يلوح 
وجهها من تحته كالبدرٍ في نقاب العم . ظ 





أما بيت العقاد فهيهات أن يفهمّه أحدّء ولو بالتوشّمء إلا إذا وقف 
هذا الأصل فيفهمه حينئزٍ ليرميه في وجهه» ويقول له: (غور يا شيخ)- 

فى ديوانٍ هذا المراحيضى أبياتٌ منسجمةٌ حسنةٌ السبك» كأنّها من سائر 
شعره بقايا بنية”"2 في خرائب متهدمة. 1 

وأكث شعره ركيك ؛ يلتوي فيه المنىء أو يضطربٌ السباك» آد يقضر 
معقداً لا يلصن : وما لغواً وهذياناء أو قري متهماء وعلى هذه الوجوه 
أكثرُ شعره 

والسببٌُ فى ذلك تعويلّه على السرقة والترجمة» واجتهاده فى 
إخفائهماء ولا يكونٌ إخفاءٌ السرقة إلا بتحويل المعنى» أو التقص 7 
وقلما يفلحٌ العقادٌ في هذه الناحية: لأنه لا يستطيع أن يزيد في المعنى 





000 لمحم بن ماسم أبو بكر الخالدي البصري» كان هو وأخوه أبو عثمان 

. بى اليصرة وشاعريها | في وقتهماء توفي أبو عثمان سنة ثمانين وثلا ثمكة 
9 امعجم الأدياء؛ .]7١8 :1١‏ 

(؟) [في الأصل مبئية]. 


١ 


السسفود السابع 
المسروقء أو بي يجية به أحسن مِنْ نْ أصلهء » كما عرفت في كلّ ما أوردناء من 
سرقاته» فكلّها نازلٌ منحط . 


| أما إخفاءٌ الترجمة فيكونٌ بالتصئف فيهاء وبهذا م يَمْقَدُ المعنى جماله 
الشعري» أو الفلسفي. أو البياني؛ زيجي ء 5 كالمعنى المسروق مضطرباً 
ناقصأء مخيًاً الوجهء كيلا 3: يُعْرَفَ) فضلاً عن أنَّ ترجمة الشعر الأوروبيّ 
شعراً عربياً قلّما تخلصٌ إلا للأفذاذ من أهلٍ البيانٍ العربي: والقادرينَ على 
إخضاع هذه اللغة. والمتمكنين من أسرار ألفاظهاء والموهوبين في 
أدمغتهم عقولاً بيانية» وليسَ في العقّاد من هذا كلّه شيء يُذُكَد وهو يعرفة » 
ويقرٌ بهء ولا يكابر فيه» لأنّه لا يدّعى أنه (جبّارَ ذهن) إلا منّ الناحية العقلية. 
المحضة. ويحسب هذه العقلية شيئاً غيرَ البيان» وهنا موضع من مواضع 
جهله. فإِنْ شكسبير» أو جوته» أو شلرء أو بيرون» أو شيلي. أو هيجو 
أو طاغور أوسواهم من جبابرة الأدب في العالم لم ينبغ بهم العقل 
المحضس» بل العقل البياني وحدّهء أي العقلُ المخلوقٌ للتفسير والتوليد 
وتلقي الوحي وأدائه؛ واعتصار المعنى من كلّ مادة؛ وإدارة الأسلوب على 
كل ما يتصل به من المعاني والآراءء لينقلها من خِلقَتِهًا وصيغها العالمية إلى 
لق إنسانٍ بعينه» هو هذا العبقري . 

فكلٌ الذين ينكرونّ على البيان العالي (الأداعِ)”'2 الأسلوب واللغة من 
العقاد وأمثاله إنما يفضحون جهلهم وتقصيرهم , ويثبتون أنهم في غمارٍ 
الناس » وأنهم لا يصلحون للعبقرية الأدبية» ولا تصلحٌ لهم. أو لا تصلحٌ 
بهم. 

ومما علمت من ضعفف العقاد في هذه الناحية تعلمٌ السّببَ في ركاكته 
وتعقيذه » وأله لا يُمْلِحٌ لا مترجم شعرء ولا سارقٌ شعرء مع أنَّ تعويلهٌ إنما 


)١‏ [في الأصل ( الاوالأسلوب)]. 
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هو على الترجمة والسرقة. وعلى إفسادهما لإخمائهما. 
فكلّ ما أصبئه في شعر هذا المراحيضي من معنّى مُعَقَدٍ: أو نظم ملتوء 


أو بيانٍ ناقص » أ أو سبك غير مخلص - فاعلمٌ أن هناك موضم ترجمة أو 
أ موضع سر قة» لا بدٌ من أحدهما. ولا تتَخلّفُ هذه القاعدةٌ فى شعر العقاد 





و 


مطلقاء وهى مفتاح سو من أسراره قد وضعناه فى يدك . 





0 ب 
يد ين 


ونعودٌ فنفتخٌ الديوان» يقول صاحب (مرحاضه) في صفحة (/19): 

سفاهاً لَعَمْرِي عَدُّنا الخَطْوَ بِْدَهُ إذا كان لا يَدْنُوْ با مِنْ مُوَمَلٍ 
يريد العام الجديد» ومع هذَه الركاكة تقول (سفاها) لحنّء ريجبٍ آن- 

تكون مرفوعة» لأنها حبر مبتدؤه قوله: (عذّنا الخطر) ولكن الخبرَ اشتبه 
وفي هذه الصفحة يقول: 

دعُوني أَسِرْ في سَاحَةٍ العَيْش مُفْرَداً نمس ذلا ثري تصشري دأئلي 
هنا يريد العقادٌ أن يكون كبهيمة السّاقية قية أو دابَهَ الطاحون يسيرٌ (مغمّى 





الاستام سدع بتاع الات لات 0011 
مغطى العينين» و يفعلون ذلك بالبهيمة حتى لا ترى أنها نضرب في دائرة 
لا تتعذاها فتقف » بل تظنٌ أنها سائرة سيراً طويلاً مطرداء ٠‏ مع أنها طول” 


نهارها في بضعة آمتار. 

والمعنى عجيبٌ يلائِم ذوق المراحيضيء ولكن إذا غمي هذا 
المراحيضي؛ . وعمي عن المستقبل والمصير. فهل تراه يَحُمَى عن الماضي؟ 
أم هو يريدٌ أن يسلبّه الله الذاكرة أيضاً . 

ويقول في صفحة (187): 
حاف ث يشوم بعضا* ميتقهع ل ظ 0 مغافدٌ ا وأقفذاء 








2 عل إل أن . سج سمس دمت عسي و الل 


0 . ومن هذه المادة الخفارة. - بالكعر 
خخرقةٌ تليّسها المرأةٌ فتغطى رأسَهاء وهي (الطرحة) عند العامة . والعقّاء” 
يستعول المغفرٌ دائما في معنى الدرع» وهو جهل عجر 

وفي الببت الذي أوردناه يسبٌ الرجل نفسّه من حيثٌ لا يدري. لأنّه إذا 
كان شبّانَ مص يمنعهم دونه دروغ أقذارٍ وأقذاء ؛ ؛ فهذه الدروعغ لا تكون إلا 
عليه هو لأنهم يقفون دوتة. اولا يقتحمونه لمكانٍ هذه الدروع التي تحميم 
منهم » وتمنعهم دونه مع أنه يريدٌ العكسن» وأنهم هم الممتوعون مله 
وهو الممتنح دونهم . | 

والمعنى أن مقاذيرهم تحميهم. فلا يمد المراحيضيٌ يده إن 
يصيبه منهم القذر. وهو معتّى بارد» ولم حْسِنْ سرقته كعادته. فإنه مر قول 
القائل : 
نَجَابِكَ عِرْضُكَ مَنْجَى الذُاب متف تنازيو أذ يقال 

فيا شبّانَ مصدً! هكذا يصفكم العقَادُء ويشبهكم بالذبابء الذي يشمي 
الإنسانُ أن يناله بيذه» وإِنْ هاجمه. 


اكت خوي العظيم!! للماقي بالدروع إل 37 2 
وقد نبهنا تفسيرٌ هذا اللغوي العظيم!! للمغافرٍ بالدروع إلى تنيع : 
شروحه اللغوية فى ديوانه؛ قإذا لجل لغرئ جاند 2 2 72 
وشاعر جرائد»_وفيلسوف جرائدء وساب جرائدء وهو في كل ذلك" 

لا يساوي إلا ما يبلغ ثمنَ جريدة بضع مليمات!!! | 

فسّر في صفحة (5؟) : السواري فقال: : إنها الحُمْدانَ وهذا الجمع في 
لغة العامة لا غير . ٠‏ 

وفي صفحة (7؟) يقول: «يا للسماءٍ البَرْرّة المحجوبه» وَقَسَّرَ البرزةً 
بقوله: : #البارزة الحسنة» والكلمة في جملةٍ معانيها ترجعٌ إلى المرأة التي 
برذ لجال تجلإشهم» وتحاوثهم. ولا تَتّجبٌ عنهم لقوة رأيها وعفافهاء 


١45 














السفود السابع 
وجلالها في قومهاء أو لبروز محاسنهاء فترى أن لا : تستوّهاء» كما كانت 
عائشةٌ بنثُ طلحةء ولا معنى أن تكونٌ السماء برزة » لأنّها لا تكون إلا 
بررزة. 
وفي هذه الأرجوزة يقول في وصف السماء: "كأنها الهاوية المقلويه؛ 
ولا معنى (لهاوية) مع (مقلوبة) إذ هي حيتئزٍ لا تهوي بقرارهاء وإنما ترتقع 
بهء فلا تسمّى هاوية» فضلاً عن أنه لا يدل في التصوّرٍ أنْ تكون الهاوية 
مقلوبة » والمعنى مسروق من وَصّبٍِ تركيمٌ مشهور ٠‏ يشبّهونٌ فيه قبةَ السّماءِ 
بالكأس المقلوبة» وهو تشبيه بديعٌء ووصف منطيقٌ» فظن المراحيضيٌ أن 
السَّماءَ لكونها أكبر من الكأس!! لا يحسّنٌ في تشبيهها إلا الهاوية . ولكنْ 
أينَ الضياءٌ والنورزء وهما من وجوه الشّبَّهِ في الكأسء» إذ تشبه السَّماءُ 
الزجاج - ولا صفاءَ ولا نور فى الهاوية. إذ هي إنخسافٌ فى الأرض 
كانخسافٍ عقل المراحيضينٌ» الذي لا بي ني التي بينَالكاس والهادية. 
وفي صفحة (111) يقول في الشرح : اخَلِقَ لكلّ عضر قرينٌ في الجْم 
إلا القلب» ٠‏ فإنه منفرِدٌء لا يكمُلُ إلا بقلب آخر» وهذا كَذِبٌء ولكنه صدق 
في العقادٍ وحده؛ لألّه رجلٌ ذو وجهين » وذو لسانين كما يعلم من يعلم . 
وفي صفحة (57) يقول: الدساتين جمع دستان وهو الوتر (وتر العود 
ونحوه) وإنما الدساتين هي هذه الخشباث التي تَلْوَى عليها الأوتا 
ويسمّيها أهل الصناعة (الملاوي). 
[ دفي سفحة (]4)يقول في شرج هذا ليت 
والشَغْرٌ أَلْسِتَةٌ نُقْضِي الحياةً بها إلى الحياق يما يَطوِيْهُ كِثْمَانُ! 
فيقول ‏ في الشرح: (إنما يتكلم الْشاعدٌ» ويسمعه السامع بالحيا 
المستقرة ة في كلّ منهماء ٠‏ فكأن الحياةً إنما تخاطبٌ نفسها بالشَّعرٍ((و تخاطث 
مَنْ بالنثر يا صاحبَ مرحاضه)؟ والحياةٌ بغير الشعر جميلةٌ: ولكنها 
كالحسناءِ الخرساء والشعرٌ يدوم ما دامث الحياةٌ في الإنسانٍ أو غير 


١ 1/ 


السفود السابع 
الإنسان (فالحمارٌ شاعِد مثل العقادٍ ما دام كلاهما حياًء وبرهانٌ أن كلهم 
شاعرٌ هو أن كِليْهِما حيٌ) وأن صريرٌ الجندب» ونقيقَ بق الضمْدع في الليلة 
القمراء» لهما ضَرْبٌ من الشعرء لأها سان ما في الب والضشع من 
حياةٍ وجمالٍ» (وكذلك نهيق الحمارٍ ضَرْبٌ من الشعر إلخ) . 


انظر أيها القارىء, أي شرج هذاء وأيٌ بيتِ ذاك» وكذلك يفعلٌ 
المراحيضي حينَ يعجر عن إبراز المعنى» فيعمَدٌ إلى الشّرح بمثلي هذا 
الهذيان الفلسفيء الذي يعد تلاميذٌ المدارس وبعض كناب الجرائد» 
وما أسخفت الشعرّ إذا كان لا يوقّفُ على معناه إلا يضم القارىء إلى الشَّاعرٍ 
ضمٌّ الشزح والمتن!! 


والمعنى الذي يريده العقادٌ مسروق من التصروّف. فإِنّ الصوفية يقّرون 
في كلامهم كلّ ما جاء في هذه القصيدة مِنْ مثل هذه المعاني» ومنه قو 
بعضهم: لا يكمُلُ المريدٌ حتى يكون ما يسمعٌه من نهيق الحمارء كالذي 
يسمعه من دواخل المغئيد*'؟. 


2 


ل 


)١(‏ كلمةٌ دواخلٍ هذه. من الكلمات القديمة التى.أُميتّث» وكانوا يريدون بها 
مشاهير المطربين» ومنها قولٌ ليسي 
وهو من أقدم الرَّجلٍ : 
دوَاخل مصر في قاعة حذداهم بنث جنكيه 
وزعزوعة تسرقّصهم علسى شامي وشاميه 
فحبذا لو أُحييثْ هذه اللفظةٌء فإِنّ فيها معانيّ نفسية ظاهرة» وإِنْ كان 
أصلّ اشتقاقها بعيداً عن ذلك. 
قال صاحب «شفاء الغليل»: والمُحْدّئون يسمّونَ حُسْنَّ الصوت دخولاً 
ويُسَعُونَ ضذه خروجاًء كاله لخروجه عن الإبقاع والضزب.. وهذا عام 
صِرْفٌ اه ثم قالوا: داخل ودواخل» وأطلقوها على المطربين» وما 
يسمّى خروجاء هو ما يسميه كُتَابُ اليوم انتشاراً. 


١34 


السفود السابع ظ 

وفي صحيفة (77) فسّر (والروض بالإثمار فنيانُ) قال: فينان: مثمرء 
ولا معنى للثمر هناء ولا هو مما تعطيه المادة» لأن القينان الطويل كالشعر 
والغصون وما أشبهها. 
. وي صفحة (04) يقول: (الخوفٌ فيها والشطاسياِ) ضبط السطا يضم 
'السين» وفسّرها بأنها جمع سطوة؛ ولعلها جممٌ جهلة أو جمع غفلة! 
لا جمع سطوة وهذه الشَطا يكددها العقاق لا أصل لها في اللغة . 

وفي صفحة (14) يفسر الموق (موق العين) فيقول: المُوْق الحدذق» 
فغلط في هذه الكلمة غلطتين» ؛ لأن الحدق جمع حدقة, ولا يكون الموق 
عيوناً كثيرة» ثم إن الموقّ هو طرف العين» مما يلي الأنفَ؛. وهو الذي 
يجري فيه الدم فما هو بالحدقة قضاء عي الحدق 

وفي صفحة (77) يقول في وصف الزُّهرة (النّجم) : 
أشعة يبس شتتى كأنتهاعذق ياسمينٍ 
أراك تُعُويشي بسوحي) إلى السمواتٍ يَرْدَهِيْئي 
إغواءَ ذات الدَلالٍ صِيِتَتْ في ذِرْوَةٍ المقل الحَصِيْنٍ 

فسر العذّقَ بأنه فرع» والعِذَق لا يقال لما فيه زهء فهِدْقُ الدخلة 
كباستها (سباطتها) وكان يجب أن يقولَ: كأنها عصْنُ ياسمين. ولكنْ مِنْ 
بلادة ذوق هذا الرجلٍ ترا يستعمل ألفاظاً كثيرة ة يتباصد بهاء كأَنَّه من 
المولّعين بالغريب. ومابه ذلك» ولكنْ به أنْ يعلم تلاميذ المدارس 
ومحررو الجرائد أدّ نه لغويٌ عظيمٌ» وإِنْ جاءَ بالألفاظٍ الجافية والمهجورة أو 
المماتة» وله من هذه كثيد بارد سعخيفت . 

وشرح البيتَ الثالث فقال: كأنّ الزُّهرءٌ وهي تلمّعٌ للناس من أعلى 
السماءه وتغويهم للصعود إليها! حسناء ء تتصبَّىإليها المارّة من أعلى حِضْن ! 
ودون الوصولٍ إليها حرام وأسواً! 


1ك 


السفود السايع 

قلنا : ومع ذلك فيمكنٌ َك الحصن وأسواره» وقثلٌ حرّاسة ؛ والوصولٌ 
إليهاء فهل يمكنٌ كذلك الصعود إلى الزّهرة؟ 

الحقيقةٌ والله أنْ العقادٌَ في منتهى السخف» وأن فيه روحاً ثقيلةً ركيكة 
لا تدري أضربت على - جسمهاء أم ضربَ جَسمُها عليها؟ 

وفي صفحة (5؟4) يقول: (الوادي الجديس) ويفسره بأنه المجدِبٌ». 

ْ مجلا 7ت سس ب سس سنت سوس يي سس سح جل عرس سي د سس ص 

ولم يرد في اللغة إلا الجادسٌ بهذا المعنى » ولكنّ العقاد يتصوّفٌ كأن اللغة 
أخباز تجيئه للنشر» فهنا يقول في جادس : جديس . 

وفي صفحة )07١(‏ يقول في صَّدِىءِ: (صادىء) «هيهات تَصْقَلُ صادئا» 
فما عليه بعد هذا أن يقول: حاسن فى حسن» وجامل فى جميل وهكذا. 

وفي صفحة (14) يقول: (يبنيك الملوكُ وصالا) وفسّرَ وصالاً بقوله : 


متواصلين» فيكون جممٌ ماذا؟ جممّ واصل أم جمع وَصل اشتراك!! ومن 
الذي يقول (قومٌ وصال) أي متواصلون غيرٌ العقاد المراخيضي؟ 


وفي صفحة )١50(‏ يقول: 
صفّة في عَيْنى وماتّغُا | دو بِهووَئْف الأضاة 
فسر الأضاة بأنها المرآة» وأينَ المرآة من الغدير؟ 
وفي صفحة )١11(‏ يقول: (واشتقنا الحياة دواليا) وفسّرها بالتداول» 
ولا معنى لهاإلا في ديوانه! ! 
لسساطفدفات حم ل في تترى) وفسر ((تترى) 


وَتَرنُ تَرن]! ما هذه-” 





5 2 
إن تترى اسم ممنوغٌ من الصرف» لا فعل مضارع يا رجل » قال الراغعب 


و" 





السقود الساتء 
3-4 ا 


3 
عرسي حير مود ل 


في «مفرداته» في معنى قوله تعالى: # ثم ربلا رسَلَنَا ثرا © [المؤمنون: 
5 تترى على فعلى من المواترة» أي المتابعة وترأ وترأء وأصلها واو 
فأبدلت» نحو تراث وتجاه” 2 . فمن صرفها جعل الألف زائدة لا للتأنيث. 
ومن لم يصرفها جعل ألفها للتأنيث . 

وقال الفرّاء: يقال تترى (بالتنوين») في الرفع » وتترى (بالتنوين) في 
الجرء وتترى (بدون تنوين) فى النصب» والألف فيه بدل من التنوين . 

2 1 7 سي 1 

فيا صاحب (مرحاضه)! مالك وللشرح واللغة» وأنث لآ ترق بين 
الاسم والفعل في كلمةٍ مشهورة واردة في القرآن الكريم!! أما والله لقد خوج 
شرحك على ديوانك كشرح أبي شادوف""!!!! 

وقد سئمنا هذه الأغاليط » فنقفٌ منها عند هذا الحد. 

ومن عامية هذا العقاد أنه يستعملٌ في نظيه (عمدان) جمع عمودء 
ورجل (عميان) أي أعمى ١‏ و(شغلان) من شغل 2 و(سأمان) من السأم 
و(غرقان) [من الغرق] » و(كظان) من الكظة » و(خيطان) جمع خيط», وكل 
ذلك عاميحٌ لا يُعرف فى اللغة» وله مثل هذا كثير. 


مك 2 
ا لدت 


ولنفتح صفحة أيضاً. قال المراحيضي في صفحة )١14(‏ يطلب صورة 
ححيينية : 


ا 


آو لو بيب البَعيِد وآ لو تدانئ البعيدٌ مِنْ أوطاري 

22 03م 05 ع 52 0 4 78 107 ب 

أأقاسي بُعُدَيْن بعُداً مِنّاليأ ‏ سس . على فَرْبِكُمْء وَبْعْدَ الدبار 

1 10 00 .: : 9 فيد 

ياحبيبي وهل يكون حببا | من بلائي بحبه واشتهاري 

)١(‏ يريد أن أصلها من (وتر) نأبدلت الواو تاءاً كما في (تراث) وهو من 
(ورث) و(تجاه) وهو من (وجه) . 

(0) [المسمى «هز القحوف» ليوسف الشربينى]. 

"١١ 











برد القلب إلخ. . 
ود يا حبيب المراحيضي بردٌء فما أنتٌ والله إلا أبردٌ منه!! ما أنتَ إلآّ 
2 ح ثلج (يا بعيد) ألا تراه يقول: آه لو يَقَوْبُ (البعيد) . ٠‏ ليتَ شعري كيف 
الت العقاة في هذا عات الأصيلةً يع أ التكتر في (البيد) ظاهرة كز 
ال كي بكو ماع دما أ مل 0 
طواةٌ الود عنّى فأضح 0 بعيداً على قربي قَرئِباً على بُعْدٍ 
والمراحيضيٌ يذكرٌ بعدين سخيفين» لأنَّ | اليأسَ ليس بعد بل إ إذا كان 
كما قالوا : إحدى الراحتين» فهو ولا جَرَمٌ أحدُ القربين 0 أو أحدٌ الوَصْلَيْن. 
وانظر أين هذا من قول الشاعر المبدع الذي يعرفٌ الحب ويعرف؛ 
الحبٌ؟ :. 
يا غائِابِوصَاله وكتابوء هَل يُرْتَجَى مِنْ عَيِتَنِكَ إِياب 
آه لو كان هذا الشاعر قال: «أفما لإحدى غيبتيك إياب» إذن لجر 
العشاق بكلامه! ! 
والبيتُ الثالث للمراحيضي في نهاية الركاكة؛ وأصلُ هذا المعنى فى 
قول الأرجاني”" : 
إذا رُنثُمُ قَنْلِي وأنتوّأحيةٌ ‏ فماذاالذي أَِدَ خْشَئ إذا كَنْتُمُ عِدَى 
وفي صفحة )١75(‏ يقول: 
ارهد مُتشِي في جفوتي وتَسَهُّدِي ‏ طيْفٌ يساورٌ أو سَوَادٌ عَابِرٌ 


نرت [أحمد بن محمد أبو بكر : ناصح الدين » شاعر » في شعره رقة وحكمة 
ولد سنة (510) وتوفي سنة (044)]. 


الما 


السسة لسقو 2 السابع 

وهو لحن إذ يجب | أن يقال : اليف وس وادا عابرأ» ولا سبيل غير ذلك؛ 
خشير الحارة؟ ! لأنه واحده 1 لسواد العابر طول الل لليلل فى بعد قظلة 
المراحيضى! !). 

وفي صفحة )5١(‏ يقول: 
تَطْلَّمَ لاني عن البَدْرٍ طرفّه 2 فقلتٌ: حياءً ما أرى أم تغاضيا 

وهو لحنٌء إذ يجبٌ أن يُقال: حياءٌ أم تغاض بالرفع» لا غيرٌء لتتمّ 
الجملةً التي هي مقولٌ القولٍ. 

وهذه القصيدةٌ كلّها معان ممسوخة ولذلك خرجث من أبرد شعرة ) 
انظز قوله: 
رفو و 8 عو 0 2 الب م مرك عر م 5 
وَألثمفة كيْمَا أَبَرّهَ غلبي «َعَيْهَاتَ لا تلقئ مَعَّ الثار رَاوِيَا 

لآ يبدّد ناره ثغر -حبيبه ! ! 

أينَ هذا من قولٍ ابن الرومي» ومنه سرق : 
2 في يه ه قواالل 22 ل جم © رم اص 6 يون 20 
أعانقهاء والْنْفسٌ بعد مَشوقة إليهاء وهل بَعْدَ العناق تداني 
2 ؤاها 20 : 2 )2 
وَأَلْثُمّ فاه كي تزول حرارتي فِيَشْنَدُ ما ألقى من الهِيمَانِ 
وما كَانَ مِقَدَارٌ الذي بى من الجَوّى ليَشْفيَهِ ما ناه الَفَمَانٍ 
كأنّ فؤادي ليس يَشْفِي عَلِيْلّهُ سِوى أنْ يَرَىْ الروحين تَمْتَرِجَانٍ 

0 2 ا امسا ب .ا يي اللا 

هذأ وأبيك الشعو والبيت الآاول وحذه بخمسة وعشرين عقاداء وقد 
مسخه هذا المغرور فى قصيدته أيضاً. 

ونقفٌ عند أبياتٍ ابن الرومي هذه ليُفْرغْ القارىء من نورها على 


سك 





السفود السابع 
روحهء فتزحض''' عنها أقذارٌ شعرٍ المراحيضيّ أخراه الله فإنّ كلام هذا 


هاصع يح وب مسد ال جحي يويب تععدب ماب واسيدد مده ج1٠‏ 


مسمس سس سس 
الثقيل لو ظفرث به الكيمياء الحديئثة لأخرجتٌ منه غازات تِ ملوّثة» وغازات 


م ا ا 
مقيكة » وغازاتٍ للصّداعء وغازات ححانقة ! 

ولعلّ العقادٌ يعلمٌ بعد الآن أنّه في شعره ومقالاته كالمستنقع في قرية؛ 
هو وإِنْ كانّ عند نفسه أقيانوس”" القرية وصبيانها! ولكنه ليس كذلك لا في 
العلم ولا في الحق» ولا عند غير الصبيان! ولا ينفعه شيئاً أن يستدل على 
أنه أقيانوس بتلك البواخر العظيمة السابحة فيه التى يسمّيها بلسانه بواخرء 
ويسميها النامنُ ضفادع . 0 


(0) [تغسل]. 
(؟) [البحر]. 





لا 


تت 


'. 





لور 


اه 


الدكتور زكىي مبارهك 


إم١‏ ا( ألا( همح زولما 1567م) 


أديب من كبار الكتاب المعاصرين ٠‏ امتاز بأسلوب خاص في كثير مما 
كتب » وله شعر في بعضه جودة وتجديد » ولد في قرية سنتريس من أعمال 
المنوفية بمصر » وتعلم في الأزهر» انتسب إلى الجامعة المصرية القديمة 
عام 915١مء‏ وشارك في ثورة عام (919١1)م‏ واعتقل وبقي في المعتقل 
حتى أكتوبر عام )١970(‏ م ليعود بعدها إلى الجامعة. 

في عام (9754١)م‏ نال شهادة الدكتوراه في الأدب على رسالته 
«الأخلاق عند الغزالي» ثم عمل معيداً في كليّة الآداب. 

في عام )١1971(‏ م اتجه إلى باريس ليواصل دراسته العليا على نفقته 
الخاصة ؛ فالتحق بجامعة السوربون. وفي عام (١971١)م‏ نال درجة 
الدكتوراه على رشالته #النثر الفني في القرن الرايع الهجري» . 

عاد الدكتور زكي إلى مصر ليعمل بالجامعة المصرية حتى عام 
(95١)م‏ ثم عمل في الصحافة » فكتب في أكثر المجلات » وخاصة 
«الرسالة) حيث خاض عدة معارك أدبية . 

وفي عام (1979) م حصل على الدكتوراه الثالثة على كتابه «التصوف 
الإسلامي في الدب والأخلاق» » ثم عين مفتشاً للمدارس الأجنبية. ' 

في عام )١19797(‏ م سافر إلى بغداد للتدريس بدار المعلمين العلياء 
فبقي هناك عامأ واحداً عاد بعدها مفتشأً بوزارة المعارف المصرية ٠.‏ فبقى 
فيها إلى وفاته عام )١401(‏ م ودفن في بلدته سنتريس. له نحو ثلاثين كتاباً. 


لحن 


أدباؤنا على المشرحة 


لأسا عي لحمو العتاء 

«. .. الدكتور زكي مبارك لازم جداً لنفسه » فالكاتب زكي مبارك لا 
يستغني عن زكي مبارك بحال من الأحوال إذا استغنى المؤلفون عن أنفسهم 
في بعض الأحيان » لأن زكي مبارك هو موضوع زكي مبارك الوحيد » وإذا 
كتب ألف مقالٍ في هذا الموضوع وقرأتَ له واحداً منها » ففي ذلك الكفاية 
كل الكفاية » ولا نقص في الموضوع بما فات. 

ومع هذا يبدو لي أن الدكتور زكي مبارك أقلّ الكتّاب شخصية في حياته 
الكتابية » لآن طابعه غير ظاهر في أسلوبه ؛ لا في نشأته ولا في آثاره. 
فأسلوبه الكتابي معروض لتوقيع من يشاء » لأنه صالح لأن يكتبه كل من 
يخطر له كلام » ويخطر له أن يؤديه بالعبارات المفهومة . 

وقد حضر الأزهر والجامعة المصرية وجامعةً من الجامعات فى البلاد 
الفرنسية » ولكّه لا يمثّلُ الأزهرَ ولا الجامعة المصرية ولا جامعةٌ فى فرنسة 
أي كانت . ْ 

ولعلّ هذه الشخصية التي لا طابع لها هي علة التمشّك بشخصيته . 
والتعلّق بأحاديثها » مخافة أن تضيع»”؟. 
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ماذا يريد العقاد 
زكي مبارك 

قرأث كلمة مطولة لحضرة الأستاذ عباس محمود العقاد » أعلنّ بها 
٠‏ آراءه الشخصية في جماعةٍ من رجال الأدب ٠‏ على الحو المعروف عته م 
تجاهُلٍ من يفوقونه بمراحل طوالٍ في ميدان البيان! . 

وقد تلاطف مع رجالٍ » وتحامل على رجالٍ » بدرجات تختلف بعضّ 
الاختلاف في مدلولٍ الجَوْرٍ والانصاف » ثم صال وجال حين تكلم عن 
الدكتور زكي مبارك » كأنه يجهل أن للدكتور زكي مبارك قلماآً ينف به 
الجبال حين يشاء . 

تقد صيرثٌ طويلاً على تحاملٍ الأستاذ العقاد » وتركته يفرّح عن حقده 
بمناوشتي من وقت إلى وقت ٠‏ ولكنه يعرف أنّي متفضّلٌ بالصبر عليه » ولم 
يفهم أني لو شئتٌ لقوّمئه بأقل عناء. 

.يقول الأستاذ العقاد: «إن الدكتور زكي مبارك أقل الكتاب شخصية فى 
حياته الكتابية » وإن أسلوبه الكتابي معروض لتوقيع من يشامة. 0 
00 وهذا كلام لا يقوله العقاد إلا لِينشّسَ عمّا في صدره من الغيظ » وإلا فمن 
| الذي يستطيع أن يضح توقيعّه على كتاب «النثر الفني» أو كتاب «التصوف 
الإسلامي» أو كتاب «ذكريات باريس» إلى آخر المؤلفات التي جاوزت 
الثلاثين. 

لو عاش الأستاذ العقاد عمراً أطولٌ من عمر نوج لما استطاع أن يؤلّف 
ظ كتاباً مثل. كتاب «النثر الفني) » ولو منحته المقاديئ نعمة البقاء الأبدي لعجز 


0 


ماذا يريد العقساد 

عن تأليف كتاب مثل «التصوف الإسلامي» وهو يعرف أنْ هذا التحدي حق 

ويقول الأستاذ العقاد: إنى حضرت الأزهرٌَ والجامعةً المصريةء 
وجامعة باريس ولكني في رأيه لا أمئّلُ الأزهر ولا الجامعة المصرية : 
ولا جامعة بأريس . ١‏ 

فماذا يريذ العقاد بهذا الكلام؟!! ومن أين أعرف أن من الواجب على 
المفكر أن يمثْلّ الجامعاتٍ التي نال منها الألقاب العلمية » مع أن الأصل أن 
تكون المزية الأصلية في قوة:الذاتية . 

ومارأيه إذا حدنته أني مؤمنٌ بأن مؤلفاتي ستعيش بعد أن تبيدَ أحجار 
الأزهر والجامعة وجامعة باريس؟ 

والعقاد الظريف يقول: «إنى حضرت جامعة من الجامعات الفرنسية» 
فما تلك الجامعات بالذات؟ هل يجهل الأستاذ العقاد أنى تخرجت فى 
السوربون » وأني أملك اللقب الذي يملكه الدكتور منصور فهمي والدكتور 
طه حسين؟ 0 ١‏ 

ما الذي يمنع الأستاذ العقاد من التخرّج في السربون إذا كان من 
أصحاب العزائم والمواهب؟ السربون باقيةٌ » فحاول الانتسابٌ إليها يا 
حضرة المفضال إن أردت » فقد تصير دكتوراً مثلي بعد حين » وقد تصيرٌ 
دكاترة كما صرث أنا ولن تستطيع ! 

ثم ماذا؟ 

ثم يبقى أن أسأل الأستاذ العقاد عن رأيه في شاعرية الدكتور زكي 
مبارك » وهو لا يقدر على التوهم بأنه أشعر مني بعد قصائدي الثلاث : 
قصيدة (الاسكندرية» وقصيدة (مصر الجديدة» وقصيدة «بغداد). 

ثم ماذا؟ 
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ثم أسأل عن اللقب الذي خصّك به الدكتوز طه حسين حين جعلك أمير 
الشعراء؟ أتدري كيف ضاع منك ذلك اللقب؟ 

ضاع لأن الدكتور طه حسين بشهادتك. في مقالك لا يملكُ مقاييس 
الشعر والبلاغة الشعرية” . ش 

وكات من المتظر من فهمك وذوقك أن لا تبخل بالحاتة الفنية على من 
جعلك أميرَ الشعراء!! . | 

وهل غاب عنا أن الدكتور طه حسين منحك لقب لا يملك منحه بأي 
حق ؟ فإنه كما قلت: لا يملك مقاييس الشعر والبلاغة الشعرية: 

وما المناسبة التى منحك فيها الدكتور طه ذلك اللقب؟ أتذكر تلك 
المناسبة؟ لعلك كنتٌ نظمتٌ شيئاً اسمه «النشيد القومي» فأين ذلك النشيد؟ 
وأين نصيبه من الحياة؟ لقد مات في ساعة الميلاد لأنه من نظم العقاد . 





ثم زعم الأستاذ العقاد أنني كثير التحدث عن نفسي ٠‏ وأنني لا أستغنو 
عن نفسي إذا استغنى المؤلفون عن أنفسهم في بعض الأجيان. 

وأقول: إن في نفسي كنوزآ لا تخطر على بال العقاد » العقاد الذي لا 
يصلح لشيء إلا إذا استأنسَ بما يقول الباحثون هنا أو هناك . 

.العقاد مترجم 4 وأنا مبدع » والفرق بعيدٌ بين الترجمة والإبداع . 

أما بعد: فأنا أسفف لإيذاء كاتب لم يكن.في نيتي أن أوجه إليه أي إيذاء » 
فإن بدا له أن يجاهِرٌ بالعداوة أكثر مما صنع » فهو المسؤول عما يقع”" . 





)١(‏ قال العقاد في مقاله لأدباؤنا على_المشرح» عن الدكتور طه حسين: 
اويأتي عله حسين الناقد بعد عله حسين المؤرخ وبمد مله حسين كاتب 
القصة » لأن المدار في النقد كله على مقاييس الشعر والبلاغة الشعرية 
وليس نصيب الدكتور طه حسين من هذه أ قأييس باوفى نصيب4. 

(؟) «الاثنين والدنيا»؛ (5؟) إبريل .)١1957(‏ 


1 





جنابة الهقاب على العقاب”١)‏ 


بقلم 
. زكي مبارك 
لقد مضى زمن الحِلْمٍ على ذلك الكاتب ٠‏ وأنا أببحه أن يشتمني كيف 
شاء » فما يستطيع ولا يستطيع. مردة الجن أن تزعزع ثقة الأمم العربية 
والإسلامية بمكانة الدكتور زكي مبارك في الأدب والبيان! 
لقد قضيتُ ما قضيتُ من عمري وقلمي في يدي ٠‏ فما أذللث نفسي 
لحكومةٍ شرقية أو غربية » ولا استبحتٌ الخضوع لغير الله » والله الذي خلق 
الدكتور زكي مبارك هو الله ذو العزة والجلال » فله الحمد وعليه الثتاء . 
لقد قضى الأستاذ العقاد عشرين عاماً وهو يهاجمنى فى السر 
والعلانية » فماذا استفاد من مهاجمتى 00 
لك أن تشتم: تشتمني يا عقاد كيف تريد و فالعاقبة معروفة , لأنَّكَ لم تشْتَج 
غير أكابر الرجال : ؛ وذلك هو سر قوتك يا عقاد! 
وأنا أنتظرٌ أن تصنمّ معي ما صنعتٌ مع الدكتور محمد حسين هيكل » 
فقد قدحته وهو كاتبٌ » ومدحتّه وهو وزير » وسأصير وزيراً لتمدحني بعد 
أن هجوتني يا كاتب الشرق! سأصير وزيراً لتمدحني » إن استطعتٌ التحورٌ 
من سلطانٍ قلمي ٠‏ ولن أستطيع » لأن لقلمي سلطاناً لا يعلوه سلطانٌ. 


23 الصباح 0630 مايو (1945)م. عن كتاب لاأصفحات مجهولة من حيأة 
زتى مبارك» تأليف محمد محمود رضوان. 
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(1"14-_كوسكا ه- 1949-1900 م) 


شاعر رقيق» خسن الذوق» يحفظ الكثير من الشعر الجيدء ويملة 
المجالس سروراً بإنشاده اللطيف؛ كان يقال له «الراوية» لكثرة ما يحفظ من 
الشعر الجيد » وهو مرهف الذوق في (النكت)؛ يعرف جيدها من رديئها. 

ولد في مصر سنة (110)ه وكنتٌ بصره في صغرهء وتعلّم في 
الأزهر , واشتغل محامياً شرعياً » ثم عمل مصححاً في دار الكتب 
المصرية » فبرع في ذلك , إذ كان له ذهنٌ لاحظ فاحصصٌ» فعهدت إليه الدار 
تصحيح أجزاء من «الأغاني» وانهاية الأرب في فنون الأدب» للنويري 
و”ديوان الهذليين» وغيرها » فأتى فيها بما يُحْجِبُ . وبقي في هذه الوظيفة 
عشرين سنة . : ْ 

أملى مقالات أدبية لمجلتي «الرسالة» و«الثقافة» وله «القطوف الدانية) 
بأكورة شعره » و«قلائد الحكمة» أراجيز من نظمه. 

توفي سنة )١481(‏ وجهِعَ ديوانٌ شعره بعد وفاته بعنوان اديوان أحمد 
الزين' وقدم له أحمد أمين » وطبع في لجنة التأليف والترجمة والنشر عام 
.)١19615(‏ 


و حَاوَّلَ إخفاء الهوّى فَأذَاعَه 
أيَطوّى هوى يبديه و للثاس مَدْمَعْ 
يقولٌ صحابي : ما وَأَيْنَا كَشوْقهِ 
أحَاوْرٌ دمعي أن ينم بحؤقتي 
وَهَبني مَتَعْتٌ الْعيْن أن ترد الكا 
متَازلهُم في القلْبٍ آهل يهم 
حو إلى عَهْدٍ تَولَى ومَعْشرٍ 


ليالٍ جمالٌ العيش قصَّرَ طولها . 


ذكرني دَمْعِي اجُمَانَ كُؤُوْسِهَا 
ويُذْكدني تَنْحُ الريّاض عَييْرَها 
وكمْ ليل قصَّرتُ طول ظَلابهًا 
إلى أنْ بدا نجمٌ الصَّباح كأنّه 
آلا مَسَقَى ذاك الرَّمانَ مُرِنَةٌ 
تمر ذاكَ الدَّهْدُ والْقَشَمَ الصّبا 
وَبُدَلْتُ منه عَصَرٌ بؤس ورفقة 
إذا ما رأَتَهُمْ مقلتي نجسثٌ بهم 
وذلكَ رأيٌّ كالمُهنَّدٍ صَارماً 


ا 2 ع8 امل 70 و 
أمير به تبر الكلام وتريّه 


)١(‏ مرنة: سحابة ذات صوت. 


وج ن إذا نام أ لخلمّون يَسْهَهة 
آلآ إِنَّ ما أخفى من الشَّوْق أكثد 


فيد ؛ وَإِنْ جَدَتْ نواهئ وأتكدوا 
0 5 2 0 .0 
ومنزلهم بين الطويلع مقفرٌ 


0ه 5-5 ل #8 عر م ع هاس 
نت يهم ا 2 


فول وأبقث حَسْرَةَ لَيْسَ تَقْصْرُ 

ع با (الشي؛ بالشيء يُذّْكَم) 
مكث يطويني العَرَامُ ويَنْشرٌ 

يدف بها بل وزلفم ل 

(وإن كان يُسْقى عَبْرةٌ )011 

وم مَنْذَا الذي ياعَرّ لا يتغيّة) 


كدني امو ولع بي حية َم 


قَذْفتٌ به والح لا شك يَظفد 
(كما لاح مَعْوُوْتٌ من الصبح أَشْقَوُ) 


ألا أبلغا شؤقي عَلَى نأي دَارِه 


ل 2 1 
كرُوح بلا جسم وحسْتاء ليست 
وجل معانئيِه خَيَالٌ كأنّما 
وفيما أراءٌ أنه حَيِدْ شاعر 


مع الْحُسِن ثوبا ليس با لخن يجار 
يَِيِعْنُ عَلَيِهِ بِالتَخَشِلٍ عَبِقَرْ 
ون خف ألفاظا مَذلِكَ بُْقَّهِ 


| أحمد الكاشف 


ص سيره وكام ع 
يمره عمّن سو آم اياده 
ا . 5-2 52 


وى 0 ره : 
يفيض على فزطاسه وحي فكره 


م ١ ٠.‏ 1 ع : 2 5 
ل مهو سل .. 


صِعَابٌ على مَنْ رَامَها تتعَدرٌ 
على نشي 5 بحر بالماء اء يرزخز 
00 وَيَعْكُة 


فَلاعَيِت فِه غَيْوَ ينس يتقو 


أحمد محرّم 


زها يبان القوّل شِعرٌ مُحرّم 


ومَعْناءُ لا عالٍ ولاهو عاط 


وإِن ل لنُظايه دونك تنه 


كت 


ا ١‏ 0 
وصبري أميرٌ الشعر في صغريّاته 


07 2 له 31 1 
له قطعٌ تلهي الفتى عن شبابه 


له من مود لط د َوه 


3 2 


0 
توَى قَارعَات الذهر فيما بسطة 


1 - 


3 مد عا مء رماث 
وتخجل زهرٌ الوَوْضٍ والوّوؤْض مَزهرٌ 
لا 


أعاد لناعهد عهد الوليد بشعره 


> سم مالل 


فمعناةٌ بَيْنَّ الشّوق وآالدّدوب 00254 


وحافظ في مصر بِققِةُ أ 
مَتِيْنْ القوافي يُذْرِكٌ المَهْدُ تََطَها 
ويحْكمْ نَسْجّ القولٍ حتّى كأنما 


7 ع ابو 
9 امنا تعب ان 


0 
سوى أنه ييحشو وَيَسْعَهِ حَشُوَة 


بهاكان رَوْضضُ الشّعْرِ يذكو وَبَنْضْرٌ 
ولو لم نكن في آخر الْبَيْتِ تذكرٌ 
قصَائذة في ذلك الج تُقْطد 
لِتَلْكَ المعاني شاعرٌ وَمُضَوُ 
بل سد الكئر ره نكم 


فني ناصة 


وَمَكَرّ حفني بَسْطَةٌ في بَيِانِهِ 
ترا وَلُوعاً بالبديعء وإثما 
قليل ابتكارٍ للمعاني» وإنما 
وإنَّ له ظَرْفا وحُسْنَ فَكاهةَ 


فَأَسْتَ ترّى مَعْنى له يَتَعَسَرُْ 
يُحسّنُه من بعد ما كا يُنْكَدُ 
كَسَامَابهاء رِقَةٌ نم تثرٌ 
يكاد لها ذاوي الأقاح وه يلور 


ويا حَسّئاً أَبَدَعْتَ لولا تَكَلٌّ 


وإ له ششرا يفيض جلاث: 
إن له شكوّى مِنّ الدَهْرمُرَةٌ 


)١(‏ [الوليد: البحتري]. 


وقد كاد 95 بعدٍ التُواسيّ يُهْجِرٌ 
ولو رق ألفاظاً: فذلك أ- حدر 
على حالتيه إِذْ يَجَِدُ ويَهْدْرٌ 


تكادٌ لها أكبادنا تَتفطَد 





ألا أبلغا مُطران أنْ يَنَانَه خف ومعناءٌ عن اللّفظ أكبد 
ويُوجِزُ في الألفاظٍِ حتَّى تظنّه ‏ على غير عي بالمقالة يُخْصَرُ 
ْ عيد السحليم المصسري ْ 
ويُشيهُهُ عيدُ الحليم تكلقاً إلى أن تَرَى فيه التّهَى تَتَحَيَد 
ديا وب معنى لح في ليلي لظ يُضيءٌ كنجم في الجن ل 
الشيخ عبد المطلب 
ومطلبٌ في شعره ذو بداوّة ولكثه في بَعْضه يَتَحَضرٌ 


ويُغْربٌ فى ألفاظه ولعلَهُ بريد بها إحياء ماكاة بُقْبَرْ 

فلو كان للأشعار في مِضْرَ كعبة لكان على أستارمًا مِنْهُ أشْطدٌ 
. السيد عبد المحسن الكاظسي 

وَيُشْيِهُهُ فى لفظه المحم كاظمٌ ‏ سوى أنه مِنْ رق المُدْنِ يَضْفْرْ 

تراه يصشواو الشذَبْب ويارو مُقيماً فلا يُمضي ولا يَتَأَخَرُ 

فأشعاره ثوبٌ مِنَّ القَرّ نَنْجُه 2 وليسن لهذا الشوب مَلْ يَكَدَكَّدْ 


1 


ا 0 ا 0 ًِ 0 في 2 1 
يُوَرّقَهُ بَرْق الغضَاء ويَشوقهة 2 لَسِيِمٌ على أزهار توضح يَحْطرٌ 
فذاك امرق أُمُدته أيام وائلٍ لأياممًا فالعصّة للعصر شر 


وإ لبا ستبيك تسيئه ويُروَى به تَبْتٌ العقولٍ فيُرْهِرْ 
جَرَى في مَعازيه مع العَضْرٍ جَدَّةَ ‏ وأطلمَ صُبحاً في البلاغة يُسْفْرِ 


ألا أنيضا العَقاءً تَمْقَيِد لَفِْهِ ومَعَناء مِثْلْ للبت ذَارٍ ومثْمِرٌ 


5544 


يُحَاوِلُ شِعْرَ الغزب لكنْ يفوثه 


ويَبغِي قريض العزب لكن يُقصّرٌ 


عبد الرحمن شكري 


ولا تْكرا شكري على حُسْنٍ شِعْرِه 
لست أرَى في شِغْرِه ما يَروقني 


2 1 3-008 


عبد القادر المازني 


عكر وي 325 2 سد 
وَيفضل شعرٌ المازنيّ بلفظه 
وَرتَ خيال مِئْه عَقَدَ لَفْطَه 


مصعادى صادق الرائمي " 


تَضِيِمٌ معاني السرافعئٌ ل 
مََائئِهِ كالحَسْتاء تَأَبَئ تَبَد 


لا لس الى 
وهيهات نيصر 


فلا نِئْصد المعنّى : 


لذاك تراها بالحجاب تَحَدّر 


الشيخ محمد الزين (أخسي) 


وَإِنَّ أخي كالرافعيٌ وإثما 
فمعناة مئْلُ البَّدْر خَلْفَ سَحَابةٍ 


مَحَانِيِهِ ينها مايَجَلُ ويَكبم 
سوى لمْعَةٍ كالبَرْقٍ تَبِدؤ فهر 


الحاج محمد الهراوي 


وَإِنَّ لهواوي شمكؤلة شعسره 
معانيْه لا تَرْضى الجا عن التّهَى 
ولاعَيِب فيه غَيْرَ أن حَيَالَه 
ولا تَنْسَيًا بالل أَنْ تَذَكُوَا لَهُ 
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حيثث قال + عنه : (قاعد اجتماعي : 


المعاني) . 


تبه لولا قوائهِه يشر 
يُوَنْْهَا فيه الجمالٌ قَنَظْهَرُ 
يقل إذا أَهْلُّ التَخْئِلٍ أَكْتَدِوًا 
بأني صَدِيْقٌ لا كما قال ءَئْء(0) 


لحضرة ا صادق عثير في مجلة «المفيد» 


متِين القافية» رصين الأسلوب» باهر 


0 


معحمل عدو عثمان نيازي 
3 8 8 وو ع ف 
وشعر نيازي كالبيهاء عذوبه وَيَغْلبُ ذكْر الشَّوْقٍ فيه وَيَكفرْ 
2 3 0: 0 5 ا ع8 
ويا رب لفظ خف في جزل شعره وياربٌ مَعْنيّ من معانيه يَفثَّد 


عم عو 


ملق عطينا تكقر لق لست ١‏ تَوَى لفظ أ يَخْفٌ ويخقد 


: 0 ,2 3 امه م 7 
وإِنَّ له شغراكَبُزْهٍ مُقَُرَفٍ وبَغض مَعَانِيِهِ قديم مُكوّر 


سير مه ل 


محمود رمزي نظيسم 
وشعوٌ نظيم مِثل شدوٍ مُرَلٍ تكادٌ به الأطيارٌ تَشْدُوْ وتَضْفْد 
ولو كان للتُوشيح في مِضْرَ إمرةٌ على أهل هذا العَضْرِ فهو المؤمّرٌ 


محمود عماد 
وشَعُوٌ عمادٍ في قوافيه خفةٌ على أنَّ بَمْض اللّفْظ لاي كه 
وجل معانِيِه تَخَيْلٌ شاعرٍ ولكنّه فيها مُجِيِدٌ مُفَكُرْ 
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سفود من نوع آخر 

حين انضم الدكتور طه حسين إلى حزب الوفد كان يخشى من متافسة 
كاتب الوفد الأول عباس محمود العقاد» ولما كان طه حسين يعلم أنْ العقادَ 
مغرورٌ دخل عليه من هذا الباب فبايعة أميراً للشعراء» وكتب يقول فيه : «إني 
لم أومن في هذا العصر الحديث بشاعر كما أومن بالعقاد» أومن به وحده. 
لأني أجد عند العقاد ما لا أجد عند غيره من الشعراء» فضعوا لواء الشعر فى 
يد العقاد وقولوا للأدباء والشعراء: أسرعوا استظلوا بهذا اللواء فقد رفعه 
لكم صاحبه» . 

ولم يخف هذا العبث من الدكتور طه حسين بالعقاد على أحد» فهو أشبه 
بمدح المتنبي كافورٌ الأخشيدي» فقال الشاعر الأستاذ محمد حسن النجمي 
ساخراً ومتهكماً: 
لخحطلدع الأعمسسى البصيسسر إل هله كوكبي كك 
أضعمك الأطفالَ مناه إذدع هه بالأص يدي 
أصبسعٌ الشعسوٌ شعيير ا فاطسر حو للحمييو 

وكانت دار الكتب المصرية تضم عذداً من الشعراء الساخرين من إمارة 
العقاد» منهم محمد الهراوي» وأحمد الزين» وأحمد رامي» وأحمد 
محفوظء فرأوا أن يبايعوا حسن البرنس بإمارة الشعرء والبرنسسٌ هذا 
لايستطيمٌ نظم بِيتِ من الشعر ولا قراءته» وإنما يشخ نفسّه بما يضبحاكٌ؛ 
وحدّدوا موعداً لحفل البيعة» واجتمع أكثر من عشرة شعراء كلهم مجيدء 
وأجلسوا البرنس على المنصّةء وتقدّم كل شاعر بقصيدة هزلية يلقيها بين 
يدي المحتفلٍ به؛ فكانت رداً على العقاد لا يُحتاج إلى إيضاح”" . 





لق د. محمل رجب بيومى )2 طرائف ومسامرات الشذرة (مغ2 و(51؟) 








١-فهرس‏ الآيات 
؟-فهرس الأحاديث 
*“-فهرس الأمثال 

؟ - فهرس الشعر 

١‏ فهرس الأماكن 
فهرس الكتب 
-فهرس الموضوعات 








رحن 








١‏ فههرس الآيات 


عل طرنهائرت» .. 0 
ومن موت الححكمة# 0 


لح ع ور رةه 


وترى الْبَالٌ تحسبها جايدة # ا 


عاد يت 0000 ال 57 


وَأَحْفِض لَهمَاجَنَاح اذل من الرحمَة» . 


- 


< وَلاطْعَمُ امن خسان # ااا 


ابي ين رحس تيك يا بين 


« كذابكع نين ..... اا 
« كَالْمْهَلٍ يَمْق في لبون » اا 


... [التحل: 195] 
... [البقرة: 519؟] 


]88 [التمل:‎ ..٠ 


[الإسراء: 4؟] 


... [الحاقة: ""] 


افاج وام عام ع ماقاهع جاع 


الع ساس ماه ساهس د هد هع 4 ام 


والسا وم ها مد عام مهاه ماع هع 


واوا ىوا م لاه ماماهع فا ام 


شاع عاع مأواس د مها جا ل ماع 


قافا سم عام مما ماه معام م 


فلع شاه عاهساه هام ها دو 


 ”‏ فهرس الأحاديث 


والس اج هاه هاه شاه ماهس هه هس هسه لهاع هاس هاوه © اع او واه هاداد هوا وام 


إِت من الشعر -حكمة ع جح ع ع ع ع جع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ةم 


ان 


أتقذاء: ١962‏ 
الأحباب: ٠١5‏ 
الإهاب: /ا١١‏ 

كلب : لم١‏ 
الجهات : 1١/7‏ 

الغد: هلا 

عابر : 5٠١5‏ 
أوطاري: ليا 

٠15 السخر:‎ 

١5١63١4 عذره:‎ 

١٠١6 بكره:‎ 

١١86 طوره:‎ 

متلكر: للما 

هي : 71١‏ 
أثز : 157 

8١ النأس:‎ 

5٠١5 تغاضيا:‎ 


؛ ‏ قهرس الشعر 
أ- شعر العقاد 


طريق: 8/ 
بيديك : ١947‏ 
حافل: 189 
أحلا. : 1717 
تأفلا: 15 
تجهالذ: ١51١‏ 
أحلى: ١91‏ 
سلسلا: 1١9١‏ 
أملى : ه7٠‏ 
الأمل: هل 
أولي : ةا 
مؤمل : نحل 
المتقحم: 7 
بهرم : 7١‏ 
التندما: 59 
النعيم : احيال 
بستان: الا 
ثعبان: 9# 


5 


رحمن: 214 ١85‏ 
سكان : للا 
شغلان: ؟7 
غصان : *#لا 
كتمان : ١17‏ 


مدحأان : لا ه86 يوارة . 135 
باسمير: : ١9594‏ 


يدعونى : 117 
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ذكاءٌ ‏ المتنبي : و ؟ 

إناء - أبو تمام : 14 
إياث: ٠07‏ 

تقطبٌ ‏ النابغة : أ 
الشنبٌ - شوفي: ١717‏ 
عذبٌ ‏ الكاظمي : ؟١‏ 
كوكبٌ ‏ الفرزدق: 6٠‏ 
نعذّبُ ‏ البحتري : ١‏ 
غربا عمارة اليمني: 6" 
كلابا ‏ جرير: ٠ 4١‏ 
لانتصبا ‏ ابن بابك : ١7١‏ 


الأعناب ‏ ابن الرومى : ١77‏ 


راسب ‏ ابن الرومي: ١١8‏ 
غاضب_ ابن ألرومي: ١77‏ 
مضهب ‏ أمرؤ القيس: 64١‏ 
المغالب ‏ العباس: 54 
اللهب ‏ ابن نباتة : ١55‏ 
بِينّه - دويد بن زيد: “77 
فشلتٍ ‏ كثير: ٠غ‏ 
المسمعات ‏ جميل : 1؟١‏ 
منظماتٍ ‏ ابن الرومي : ١١7"‏ 


باعث ابن الرومى: ١4٠‏ 


ب_بقية الشعر 





تبرج الخالدي الكبير : ١87‏ | 
يترجرج - ابن المعتز: 1484 
حاج ابن الرومي: ١67‏ 

ناجي - جرير: .4م 

راحه_ابن الرومي: ١19/‏ 0 
صحصم ابن الرومي : ١9١‏ 
المراح ‏ ابن نباتة: ١01"‏ 


)أ اسمء "3 م١‏ 
المراح : 07 


فأعود ‏ عبد الله بن مصعب: ١7١‏ 
غريدٌ - أبو نواس: 6؟١‏ 

معيد ‏ ابن الرومي: ١76‏ 

بعدّه ابن نباتة : 49 

عدى ‏ الأرجاني: لحن 


4١ المتنبى:‎  اديع‎ 


تودد أبو تمام : 5389 


ازدياد ‏ المعري: :5 


بعد ابن الرومي: 7١؟‏ 
المداد: من 

البصرٌ ‏ أبو فراس : ١7‏ 
تدور؛ عئترة الأخرس: 4١‏ 


جواهره أبن النبيه: ١7/7‏ 
الحمار: لالم 

عار أبو تمام: هآ 

العصافية : الا 

النار أبو فراس: ١77‏ 

1١88 نظر:‎ 

الزجرا ‏ مسلم بن الوليد: 6؟١‏ 
الوقارا أبو نواس: ١45‏ 
الإزار-ابن وكيع: ١78‏ 
البلور ابن الرومي: ١77‏ 
حو اا 
الحور ‏ ابن الرومي: يفل 
عار_النابغة: ه؟ 

عنبر ‏ ابن المعتز: 5” 

قوارير بشار: الا 

مهجور _ ابن المعتز ‏ أبو واس : ١78‏ 
البشر_ابن وكيع: ٠١1‏ 

القلانس - أبو نواس: ”7 

غريس - ابن الرومي: 88 

مقبس ‏ مسلم بن الوليد: ١7١‏ 

يعيش - عنترة العبسي : ”الا 

شراميط : ؟8 

يصفعا ‏ مجير الدين بن تميم: ١١8‏ 
فارغ: ١44‏ 


فيعرفه ‏ أبن الرومي: 58 


أمزق ‏ شأس بن نهار: ١71١‏ 
الإيناقي - ابن الرومي : ٠١٠‏ 

١544 الباقي:‎ 

بمستقيق ‏ عبد الله بن جدعان: /ا5 ١‏ 
غرق -البحتري: 87# 

نطق مسكين الدازمي: ١7١‏ 
دعاكا اين الفارضص: ١94٠‏ 

١4١ : المعري‎  اكاهني‎ 

١947 الرافعي:‎  كيدل‎ 

ختمك : /ا؟١‏ 

أبصالٌ ‏ الرافعي : كف 
إجمالٌ ‏ المتنبي : ؟؟ 
تنتقل ‏ ابن الرومي : /ا/11 
مرسل ابن الرومي: ١9٠‏ 
مناديلٌ ‏ عبدة بن الطبيب: 4١‏ 
نحولٌ ‏ المتنبي : ال 

يقابله ‏ يزيد بن الطثرية: 5١‏ 
مقولا مسلم بن الوليد: 16 
ينالا: 95ج .2 

أحفل ‏ جليلة بنت مرة: ؟ 
الثمل ابن الزيات: ١55‏ 
قبلي - جميل بثينة ؛ رذن 
مثلي ‏ أمرؤ القيس: 51١‏ 
ابتسامٌ : 184 

الأجسامٌ ‏ المتنبي : ين 


أيتامٌ ‏ السلامي : 1 

الجسم ابن الفارض: ١59‏ 
الختم ‏ ابن الفارضص: 57 ١‏ 
العظم ‏ ابن الفارض : ١57‏ 
الكرم ابن الفارض : 19١‏ 
نجموا ‏ المتيم الأفريقي: ١6١‏ 
دما ابن الرومي: 9؟ 


شحما الرافعبى: . ١1ل‏ ىبا 
4 م © ات ا 00 ا اا 


الأحلام ‏ ابن الرومي : ,1 

نكر مي عنترة العبسي : ١‏ 

سلامه: 44 

+٠١ الفم:‎ 

قادم ‏ المتنبي : وفنا 

المتقدم ‏ الوالبي : ذا 

أفنان ‏ ابن الرومي : ”7 

ألوان ‏ البحتري: 8/؟١‏ 

جرائه ‏ جران العود: ١7١‏ 

السنانُ عبد الرحمن بن حسان: 0م 


.2 
شؤون_النابغة: ١؟١‏ 


حبانا ‏ المتنبي : لخن 

الإدجانٍ ‏ الشر يف الرضي : 48 
الأماني ‏ ابن الرومي: ١/5‏ 
تداني ‏ ابن الروعي : ددن 
الحدثانٍ ‏ النجاشي ةٌ 
عرفوني ‏ جميل بثيلة: 4١‏ 
العين: ١7/4‏ 

لسانٍ ‏ أبو تمام: 14 

المنون ‏ الحاتمي: 184 
النعمانٍ ‏ ابن مهدي: ١9/4‏ 
أزهارها: “/ا١‏ 

تقصاها ‏ مسلم بن الوليد: ١77‏ 
تلهبها: ١7‏ 

حبيبها ‏ بشر بن عقبة المري: ١75‏ 
حبيبها ‏ امرؤ القيس: ١9/1‏ 
مدادها ‏ الفرزدق : + 
نغشاها ‏ مسلم بن الوليد: ١١‏ 
جنكية: موا 

شيا - حافظ إبراهيم : 1 
يصافيه ‏ البارودي: ١7‏ 


ه فهرس الأعلام 


إبراهيم الجزيري: 57 

إبراهيم بن العباس الصولي: 18 . 

إبراهيم اليازجي: ١١‏ ظ 

إبراهيم اليزيدي : ١61١‏ 

١55 إبليس:‎ 

١/81” : أبييس‎ 

أحمد أمين : ا 

أحمد بن الحسين : ١7”‏ 

أحمد رأمي : 7 

أحمد زكي باشا: ...1١‏ 

أحمد الزين: 9ع 2516:7971 7717 

أحمد شوقي: لاء 20371/.61175 ١18‏ 
ا 

أحمد فؤاد: 15١‏ . 4لا١‏ 


أحمد الكاشف : /ا١5.‏ 


شرف 


ابن الأحنف - العياس. ‏ ' 
آدم: ١59144‏ 

الأرجاني: 507 . 

إسماعيل ضبري : 531 2 
الأسرة الرافعية: :8 

*06 . 7١ : الأصمعي‎ 

١4 : الأعشئ‎ 

١١ الألمان:‎ 

امرؤ القيس: !”5 , 75 .47 
أمين الرافعي: ١4١‏ 

أناتول فرانس : /ا١٠ 3481/٠‏ 

ابن الأنباري: ١0١‏ 

الإتجليز : 15 , لاه١‏ 

١51" الأندلسي:‎ 

أبن بابك.- عيد الصمد بن منصور . 
البلحتري: 215864508 240 لال 


ا١5لء‎ ٠١5 


١ البحراري:‎ ْ 


بديع الزمان الهمذاني: ١77‏ 


البرقوقي > عبد الرحمن 
برتأردشو: الم ؟ م 


بشار بن برذ : 258 734 54 , لاا 

بشر بن عقبة العدوي : ١77‏ 

١544 بيرون:‎ 

أبو تمام: 0546 56 180 م8 .١ك‏ 
١25 26‏ 

١١٠١ التهانوري:‎ 

١5/8 التعالبي:‎ 

الجاحظ : /53 ١‏ 159 ء لاا 

جران العود: 1؟١‏ 

الجرجاني: 640 

جرير: #4174 ١ع‏ 

جساس بن مرة: 50 

جعفر البرمكي : ١87”‏ 

جليلة بنت مرة: 8؟ 

١١5 2 4١ : جميل بثينة‎ 

جلوات: ؟7آ 

ابن جني: © 

١95 6 15 جوته:‎ 

جول لمتر؛: “7 

حافظ إبراهيم: ؟١‏ 518 

الحزب الوطني: ١4٠‏ - 

حزب الوفد: 18 . 5و2 9؟؟ 

حسان بن ثابت: ٠ ١7‏ 

حسن القاياتي: 514 

الحسن بن هانىء > أبو نواس 
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حسين شفيق المصري: 71/8 

الحطيئة : 4:71 ؟ 

حفني نأصف: 51/8 

الخالدي الكبير: ١197‏ . 

١98 الخفاجي:‎ 

خليل ثابت: 514 

خليل مطران: 178” 

الخنساء: ؟١‏ 

داروين: 2ل 

أبو دلامة: 0؟ 

دون كيشوت: ٠١86‏ 

دويد بن زيد: 51١‏ 

ديك الجن : 76 

بتوذبيان: 50 

ذو الرمة: 86 

الرافعي! 27 5 ١١٠1١686356‏ 
1ع "ك2 ث1 قأ 5١ل‏ يبز 
20548 582 :5غ الا 5غ ؟ذ١أا‏ 
ا ل 0 ا للش 

ربيعة الدارمي: ١7١‏ 

ابن رشيق: ١7١‏ 

أبن الرومي: ولا 4غ ”م 
مل آلا كىن عي حلا لام 
حم ححء لا١ل2‏ مللرء ١5‏ 


لأا لتخا اتا ضع بان وا 


موأ ١/6‏ ,؛ لازال ع لاما ؛ ارما 
أ ب ]أ يب أ 2 ”ا 

١47 ١14١ زبلن:‎ 

زبيدة بينت جعفر : ١87‏ 

١958 زعزوعة:‎ 

زكي المبارك: لا . 9. 5068 ا١؟‏ 
25١٠١, 585 , 5+‏ 1175؟ 

زياد بن عمرو > النابغة الذبياني 

زهير بن أبي سلمى : 14 ع*ة 

ابن الزيات > عبد الملك 

ابن زيدون: 56 

سعد زغلول: لا 215 450316 1٠١‏ 
أعلع ١5‏ 2ه 3١#"‏ , 85١ل‏ ٠١5اآا‏ 
تنه 

سعيل بن حميد : 19؟ 

١59 السلامي:‎ 

سلطان العاشقين - أبن الفارض 

سهل بن هارون: 17٠١‏ 

شأس بن نهار : ١7١‏ 

شاعر الفرس: ١56‏ 

الشافعي : 7 

الشريد: 5؟ 

الشريف الرضي: 6؟ ؛ 48 

شكري - عبد الرحمن 


1١95 25942055 شكسير!‎ 


رق 


شكيب أرسلان: ١7‏ 

1١984 شلر:‎ 

١95 شلي:‎ 

الشماخ: 16 

شهرزاد: /181 

شوقي - أحمد شوفي 

شوقي ضيف: / 

شوبنهور: ١514 . 147 .1517 151١‏ 
مكطأ ككل ا لاكل ء عما 

الصابي: 59 

الصاحب بن عباد: ه 

صاحب شفاء الغليل - الخفاجي 

صادق عثير: ١؟؟‏ 

صالح بن عبد القدوس : ١9‏ 

صروف - يعقوب 

الصنوبري: 50 

198+ ١١19 الصوفية:‎ 

الطائي - أبو تمام 

الطاتيان: ه 

١985 طاغور:‎ 

طه حسين: كل 8ق 255 "9خكء ١آالء‏ 
91١‏ 

طفيل : 50 

٠6 : الطوخي‎ 

أبو الطيب - المتنبي 


عائد الكلب - عبد الله بن مصعب 
عباس بن الأحنف : 58 » .8+ 
ابن عياس > عبد الله 

ابن العياس - إبراهيم بن العباس الصولي 
عبدة بن الطبيب: 5١‏ 

عبد الحليم المصري: 9١لا‏ 

عبد الحميد الكاتب: ١/٠‏ 

عبد الرحمن بدوي: ١17‏ 

عبد الرحمن البرقوقي: ١7‏ 

عبد الرحمن بن حسان: هل 
عبد الرحمن شكري: ٠١8‏ 6 195؟ 
عبد الرزاق الرافعي: 1١١1‏ 
عبد الصمد بن منصور: ١7١‏ 
عبد القادر الرافعي: ٠١‏ 

عبد القادر المازني: 5 4 ؟ 
أبن عبد القدوس - صالح 

عبد الله بن جدعان: /ا5١‏ 

عبد الله بن عباس : 70 

عبد المطلب بن هاشم : 7؟ 

عبد الملك بن مصعب: ١؟١‏ 
عبد الملك بن الزيات: ١55‏ 
عبد الملك بن قريب - الأصمعي 
عبد المنعم شميس : لا 

عبد الوهاب عزام : ١7‏ 

أبو العتاهية: 8؟ , وم 


كوف 


17 . 8١ عثمان:‎ 

أبو عثمان الخالدي: ١997‏ 

عثمان زناتي: 1١19‏ 

عدي: 56 55 

العرب: 754 .”١‏ 0171 335841448 
105 ءا 

٠١5 عزوز:‎ 

عضد الدولة: 84؟١‏ 

العقاد: "2 ؟ ‏ 5, ل “.لم .م .5 
لاثء 8ىة. أض 5م 5ق لاهو مره 
55 55, شت كىن باك 1د 
الول الل خالا ولا ملا خلا على 
ك'ى الى قف على لاى ذحنئ فم 
٠ك 3١‏ 3402 كق لاق فق 14و 
:علا أدعل لاأعلم "دل قآءو1 
058 5 00 لمكي ١١4‏ 
#اكك شكاكل الل لإلنم همزا 
0111 ككل إثألن اكالم با 
4 58ل كثلى لإكل نا 
حل لق أطي نض سا 
لألال لاك كثلالى ٠و ١11‏ 
55 519 55 هنل ١:5‏ 
لاغ“ف مقف خنثك عملم إوماإا 
١671‏ 5هق3 لاقل كؤعلى ١|5١4‏ 
أككف كككل سأكل للم وول 


ككل لأككى فمكك حكن 
الاك "الال هلاو كال 
0047 لاملء كل مزرلل 
لام“ حلخكف كحذل دقل 
15 21554 96ل ككل 
ا اللا الل ده 
الا ال ل 
ال يشش 

علاء الدين : ١/7‏ 

علي بن أبي طالب: ه7٠‏ 

علي الجارم: ١١9‏ 

علي بن الجهم: 570 

أبو علي الحاتمي: ١89‏ 

علية: ؟” 

عمارة اليمني : + 

عمر بن الخطاب: ٠١‏ 

عمر بن أبي ربيعة: 585 . ١0‏ , *"م 

عمر بن عبد العزيز: 74 

عمرؤ: 5م لام ا ارم 

أبو عمرو بن العلاء: "١‏ , دم 

عمرو بن هند: ١١١‏ ش 

العميدي: ه 

عئان: ؟؟ 

عنترة بن الأخرس: 4١‏ 

عنترة العبسي: 74 . ”ا 4١.‏ 


٠ص‏ إبن فارس: ١5/8‏ 
/ا/ا1 ابن الفارض: 54 .2 ١95 .35*١051١9‏ 
185 6 . 2157# 5#5ك2 155 لز 
١0004 141‏ 
017 فوؤاد (الملك) - أحمد فؤاد ' 
الا فتحي رضوان: 5غ 
,”30١‏ أبو فراس الحمداني: 75 , 4" . ١8“‏ 
الفراء: 5١١‏ 
الفرزدق: 75 . ٠غ‏ 
الفرنسيون: ١5‏ 
فولتين: ٠١5‏ 
كافور: 2/8 577 
كثير عزة: 5٠‏ 
كشاجم: 0؟ 
كعب الأحبار : 77 
كعب بن زهير: *4 
الكميت: 2 ؟ 
ليلى: ؟١‏ 
المأمون: ١6١‏ 
المبرد: ١4‏ 
المتلمس: 5؟ 
المتنبي: ©0545 8م. 256 دن انكن 
لال . 51 17919 
المتيم الأفريقي: ١6١‏ 
مجير الدين ابن تميم: ١١1١‏ 


درق 


المحلق: 55 

محمد صلى الله عليه وسلم: ه 
محمد تنجيب المطيعي: ٠١‏ 
محمد بن أحمد - المتيم 

محمد حسن النجمي: 17؟؟ 
محمد حسين هيكل : 55 2 7١7‏ 
محمد رجب بيومي: 11١‏ 
محمد ألزين: ١؟آ‏ | 
محمد سعيد العريان : ١8‏ » /ا ء /اة 
محمد عيد الله المخزومي: 9؟١‏ 
محمد عبد المطلب: 5١9‏ 
محمد عيذه: 1/٠ ١1١ 5511١7‏ 
محمد عثمان نيازي: 77١‏ 
محمد قرقزان : 139 

محمد محمود رضوان: 5١7‏ 
محمد بن هاشم : ١57‏ 

محمد الهراوي : 377 777 
محمود رمزي نظيم : 5١‏ 
ممحمود سامي البارودي: ١١‏ 
ممحمود عماد 5١١‏ 

ممحمود محمد شاكر : © 
النابخة: 54 0" , ١89. 6٠‏ 
النابلسي: ١71١‏ ا 
النامي: © 


١64 . ١57 , 49 أبن نباتة:‎ 


أبن النبيه المصري: ١١8‏ 

النجاشي : 

نزهون: 57 

التنعمان بن بشير : 758 

أبو نواس: هلال 4*#, كر 58ك0 ١78‏ 
١‏ 


النويري: لم 


١84 + 14 2147 نيتشه:‎ 


هارون الرشيد: ١817‏ 
هاشم بن عبد مناف : 517 
أبن هانىء - أبو نوأاس 


١119 هرئيشو:‎ 


الوالبي: 7 

ابن الوزير: 848 

الوفد - حزب الوفد 

أبن وكيع : 8 : ١١17‏ 0000 
ولادة: ؟؟ 

الوليد بن عبدالملك: 756 2 
ياقوت الحموي: 8١‏ - 

يزيد بن الطئرية: 4١‏ 

١١١ 0 ٠١1 يعقوب صروف:‎ 


يوسف الشربيني : اليا 


5 قههرس الأماركن 


أثينة : 961 : 

جبل يلملم: ٠,7٠١‏ 

١89 حلوان:‎ 

دار السلام- بغداد 

دار الكتب المصرية: 0١١؟‏ 
دار المقتطف: 46 


الأزهر: ١ك‏ لال رح ١‏ ورم 
أسوان: 84 ١086.165 01١5.‏ 
أصفهان: ١6١‏ 

١84 ألمانية:‎ 

1١85 إنجلترة:‎ 


١١ دمنهور:‎ | ١85 أوربة:‎ 

5١17/ ستتريس:‎ ١97 البصرة:‎ 

بغداد: 176 "اق لاحم شارع عماد الدين: ١84‏ 
بهتيم: 31١‏ * شارع كلوت بك: ١50‏ 
جامعة السوربون: ٠١9‏ 5 ه91 الشام : 1١‏ ؛)قب؟ب 
جامعة لندن: ١897‏ ا الشرق: 0ه . ١84‏ 


الجامعة المصرية: *1 .ل لا١؟‏ 6 م2 شيراز: 94؟١‏ 
70 طرابلس الغرب: ٠١‏ 
حبل رضوى: ٠١‏ طنطا: ٠١‏ .١ؤ‏ 


ار 


العراق: "كلك لأككء خاكء 23159 
11 1 

الغرب: 4ه 

5١84201584 فرنسة:‎ 

القاهرة: 21١7‏ لا1. ,1١5٠‏ 575ل 
168 

القليوبية: 

لندن: 6م 

مدرسة الحقوق: ١5٠‏ 

مسجد وصيفا! ؟١٠‏ 


١١! المشرق:‎ 


١ 


مصر: ل ؛ 50586.١١. 1١١‏ . ده 
/18617 . 15520556 2 ةل ب ل/اء؟ 
تم ب اا 

١١1 : المغرب‎ 

٠ المتصورة:‎ 

المتوفيه : /ا1٠؟‏ 

النيل : م ه١‏ 

١1١1 هراة:‎ 

هرشئ: 9/5 . ام 

17317 


فهرس الكتب والمجلات 


الإنسان الأسمى: ١47‏ 

الأخلاق عند الغزالي : 7٠17‏ 

إعجاز القرآن: ١4‏ ., 0غ . 245 ٠١١‏ 
ا 

الأغاني: 4؟ . 7١١‏ 

ألف ليلة وليلة: 1845 


الأم : و 
الائتصار المنبي على فضل المتنبي: ١6١‏ 
البلاغ- جريدة البلاغ 


البلاغ الأسبوعي : ل يل 

تاريخ آداب العرب: 3 . ١14‏ لاو 

تحت راية القرآن: ١٠ . ١6‏ 

7١9 0 7١1/ التصوف الإسلامي:‎ 

التفكير فريضة إسلامية: 61 

جان أجريف: 4٠‏ 

جريدة الأخبار: 50 + ١+٠‏ 

(١١8.3١8 54 253 جريدة البلاغ:‎ 
١0/ ١2١ 2 8 

جريدة الحال: ١797‏ 


5 


جريدة السيأسة : 414 

جريدة الشعب: ١5٠‏ 

جريدة الكشكول: ؟١١‏ 

جريدة اللواء: ١+٠‏ 

جريدة مصر: 862١‏ !هم ١:٠١‏ 

جريدة المقطم: 14 

الجملة القرآنية: ١6‏ 

جناية أحمد أمين على الأدب العربي: ٠‏ 
حياة الراقعي: ٠ ١8‏ 407 

١77” ٠ ١86 حديث القمر:‎ 

حقائق الاسلام: 51 

الدلائل والاعتبار على الخلق والتدبير: ١9‏ 
ديوان أحمد الزين: 6١١؟‏ 

ديوان ابن الرومي: 88 . 4٠‏ 

ديوان العقاد: 5 55 8, ”الالى 5لم١‏ 
ديوات أبن الفارضص: ١؟١‏ 

ديوآن الهذليين : ١١؟‏ 

ذكرى حبيب: © 

١1١ ١ ١١ رسائل الأحزان:‎ 


الرسالة: لا /ا1 7١6. 5٠١1/.‏ 
الزنبقة الحمراء : ١١٠‏ 

ساعات بين الكتب : لاء 2.3348 ٠٠١١‏ 
السحاب الأحمر: ١5‏ 

شرح قصيدة أبي شادوف- هر القحوف 


شفاء الغليل: ١94‏ 


صفحات مجهول من حياة زكي مبارك : 15 ” 


عبث الوليد: ه 


على السقود: أ "ع تياب أ #ةوالىة 


4:, *"ا2, ةفض خض كإفض فشكف أكت 
ياب #ة, إأألامج“خ“لن ومن قااا 

الفلسفة القرآنية : /ا4 

قصص من التاريخ: ١‏ 

القطوف الدأنية : ٠5١0©‏ 

قلائد الحكمة: 6١؟‏ 

قمبيز في الميزان: ؛ 

لسان العرب: ١١6‏ 

اللواء- جريدة اللواء 

. ماوراء الأكمة: ١5‏ 

ما يقال عن الإسلام: 51 

مجلة الاثنين: 704 0 511 

مجلة الاوتلاين : ١71‏ 


١١ 


مجلة البيان: ١7‏ 

محلة الثقافة: 6١لا‏ 

مجلة الجديد: قلا.؛ قم كم كقى 
كا 7 ا 

51١+ 5٠١/8 مجلة الدنياً:‎ 


.مجلة الصباح: 7١7‏ 


مجلة العصور: 05. 68غ اق الا 47 
6 4111 مكل مول ول١‏ 

مسجلة المصور : 1 

مجلة المفيد: 7١7١‏ 

مجلة المقتطف : ١5‏ 

مراجعات في الآداب والفنون: 115» ١5‏ 

١5 ٠ ١١ المساكين:‎ 

مطالعات في الكتب والحياة: 55 

معجم البلدان: 8١‏ 

مع العقاد: م 

موقف العقل والعلم والعالم .من رب 
العالمين وعياده المرسلين: 8٠١‏ 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء: ١6١‏ 

النظرات: ١١‏ ش 

نهاية الأرب: 710 

الهاشميات”: غ8؟ | 

هز القحوف في شرح قصيدة أبي شأدوف : 
م 


وحي القلم : 11 


1- فهرس الموضوعات 


تصدير بقلم الدكتور عز الدين البدوي النجار ل ا لل 60-5 


مقدمة المصحح ا ا ا ا اا 


النقدٍ الجارح قديم في تراثنا » وأبرز أمثلته ما دار حول أبي تمام والبحتري والمتنبي 7 


العقاد نفسه من أصحاب النقد الجارح ٠‏ وموقفه من شوقي دليل على ذلك ..... 7 
لو أسقطنا كل كتتاب فيه عبارة جارحة لذهب نصف المكتبة العربية م9 
شعر الهجاء نصف الشعر العربي قديمة وحديثه ملم ةما نان ةل اك 
شعر الهجاء أكثر أنواع الشعر انتشاراً تمي ةامر ةن ن ةم نمل اا ةا ا ا ل 
احتواء كتاب اعلي السفود؟ على نظرات نقدية تستحق القراءة والدرس ل ءلم 
ترجمة الرافعي 2000 
الرافعي الشاعر ا ع ا ا ا ا ا ان 
الرافعي في بيته ميمة ا مميي ميم يميم نمء ةم ا ةن ا ل ل ا ا سل 
تاريخ آداب العرب فممن ميم يم ثة نميل ل ةنال ا ل ا ا ا ا ا ا ١#‏ 
كتاب المساكين فيمم ةنيمث تمة ةينم تق ممم ةلر نل اا ل نا .ل ...ا 18 
كتاب تحت راية القرآن 0 
الرافعي والرسالة ا ا 0 
مقدمة في الشعر ففمة يمي ث نمقي نتيا نت ةل رن ةا ل ا ا ل ا ا 4814 
حقيقة الشعر النفسية ل 
الشعر والغناء ممم مم مي ببية مم ةرما ةة ءا ةل م ا ا ا ل ل 


قصدت القصائد في عهد عبد المطلب أو هاشم 0 
أمرؤ القيس حامل لواء الشعر ع ا ل ع ع ع جح ع ع ننم 
مكانة الشعراء عند العرب + ع ح ع ع ع ل ا ام 


لكل ميدان شاعره 0 
لكل زمن شعر وشعراء ع ا ا ح ع ا يس نسم 
كل شاعر مرأة لأيامه ا ا ع ا ا ا ا م 


أبرع الشعراء من كأن نخاطره حاضراً لكل نادرة 0 
ليس بشاعر من إذا أنشدك لم تحسب أن سمعه مخبوء في فؤادك 
التكلف مفسد للشعر 0 
درجات الجودة في الشعر ةمه نار ره نم ل ةل ماله 
مذاهب الشعر مقاية معان ءار ةم ةر ةم ة ء ةانم ةلل نر لم يه 
أطواره مقلم يميم مقر ةق ةنق ة ملا ا ة ةل م رن ةليه 
ميزأنه حا ا ل 0 
لفرق بين المتثور والمنظوم 0 
الفرق بين المترسلين والشعراء 0 


 ##«‏ س ## له ع هاه لس سس اه ع اسه عه ساس هام 


أسباب الشعر 0 


« #ه # # سو« لس ست « # ه ل # ا عه اه واه ع هد ده 


#8 #اسم ع اعاعس اه ماه عه و 


* ف ماع اه قاع عا« جاع فاع شاع قاع هاه فاع هاه هاس هاو هاه وي وعد وا مي 


#الش سه # هتاه هع هت هاهامس 


#«# ا# ها اه ههه اه واه 


# ل« ## شاع عه عا ون 


اه #8« هاه اه ماه شاع 


#الظا ع ه# لمن اماه عه اه هاون 


#ه #ه اه سام # جاه العام 


# # ا« هس عه هاه «اه هاه 


اه هه هه ها عه هده وام 


# #0 ه هاه ماع ها ها مس 


اع عا« ام هع ما »م هاإهاك 


#الل# ## لهال ع »اه هاه 


# 8ه هل شاه ماه هعاس مرو 


#ا اس اع ماعو ع هماع معام 


#اله هه هام ماقام اه عام 


#اع# ع الس اها اس اه هاه ع هس 


ل لك ا ا ا اا اا ا 


شاعاع اه ا« 8ع هو هم هد هاه م 


« # هع » هه ا« اماع هده 


#« # # هاس مده ع هد هداوم 


اع # #0 ها كه اهاع ا »م هم اشام 


لالع مع هال هاه عه عماس وم 


شعراء اليوم مثل السفينة يركبها من لا يحسن السباحة فللا ةنم مالم من يسيس بون 


| شرط الشاعر 


ومنها سرقة الشعر 


المرادفة 


الاهتدام ماعاعاة تاماعد ماءالار هالاو ا ل را رو و مو 


المواردة ْ قامإفاع اماع عماعاح باع عاء رام وار لي و وي وال 


#«ه «#ه #« ع## # سم اع عع ماع لاس لصوام 


#« # #* سا« اه« ع لس هع م اع اع جاع مالعا هس 


## #ت ع 8# هع جاه هاه ع اع اسه سا ع عا مع 


#ا« # ا هه ا هع اع سم اماع اعساع سام عاو وام 


 *‏ # اه« ماع مااع سم#اع« واه هالع اه ع واه لاو الال وى 


* ع اع م ماع مام ها هاه اوداع سام هد .د م وا مد يام 


#« جا م هعاس اع اه اه اهام شاه 


السقود ومعتأه 00 ملام صر لل ثلان 


التعريف بالسفود بقلم إسماعيل مظهر فجب كتج جح يلوا اا ىر قق 
مقدمة المؤلف لتب ج دجت تخ تتم مت را ا لاق 
السفود الأول : عباس ميحمود العقاد 7 دجت تبتر ااا ورا ريل إأريب 
إن الكريم لا يحسّن به أن يكون سفيهاً لل جت تملا سو 
تطاول العقاد على كل من محمد حسين هيكل وخليل ثابت ا ا ا 
مخائلة الذئب 31 3 75ج تبج بجت خدج تبج مم ب هااا هو 
الأفكار راجعة إلى أحوال عصبية » وأن ما في داخل الإنسان هو الذي يصنع ما في 

خارجه ا0بددد يدتبت د تبت يي ب تير يران ا ا ا هه 
إن المنبت هو مصنع الطباع والأخلاق ا 0 
لغة العقاد وأسلوبه اج ددج ج يبد ت تيا لاا اا باو 
للعربية سر به تكون ثروة للّغة والبيان 0 لل يي 
تناقض العقاد في شعره فبببت تبي يتجي يري لما ا لهي 
الشاعر القوي لا بد أن يتسق كلامه في الجملة على حذو الألفاظ ومقابلة المعانى . 7+ 
نقد أبيات العقاد في قصيدته السان الجمال» 2 
كلمة (دعاه) لا تفيد إلا الإقبال للع اه 
الموازنة بين بيتي العقاد وبيت العباس بن اللأحئف للخملا ا لك 
العقاد يدخل لام التوكيد في غير محلها فبج مت ج ةا ااا هت 
تفسير العقاد لكلمة (تعرفه) 7بج ددجت تبج تج بيعم برا ا ااا ل وني 
نقد أبيات العقاد في قصيدته «العقاب الهرم» 30 
معنى الكاسر 0 
التدويم والشماريخ 00 ل خلا 
بغاث الطير ا 0 
شرح المثل «إن البغاث بأرضنا يستنسر» ا ا 20 
نقد أبيات العقاد في قصيدة «الليل والبحر) 00 
العقاد يعارض ابن الرومي ا ا ا 0 


كلمة (شغلان)!! فممامث ماي قم مه ملا ثيه مر ل نه م رن اه ل ا ل ا ل م اضيا 
تشبيه العقاد القد بالبستأن تثرث ةي من ةن ةا م ةا ةر ا م م ا ل ل ا الإ 
العقاد يسرق المعنى من ابن الرومي منل ةم ممم ةم ةم م م م ا م م ا ل لي 
ليس في طبع المتنبي الغزل 0 00 يرف 
موازنة بين بيت العقاد وبيت للبحتري ل ا ا ا ورف 
(مدجان) وتفسير العقاد لها » وغلطه في ذلك ا ا ا برف 
العقاد يرد على داروين!! مع ع ل ةم م اا ةم م ا ل ا ا ل 5ل 
العقاد يصف امرأة في حمام البحر فلم ممم ءءء ا م ل 95 
جهل العشاد بالعروض فلام يوا مثيه ةنم م ر مرا م ل ة أ رن ل ءا ا م ص ل 
غلط العقاد بالنحو ا ل ل ا يي 
الفرق بين الشاعر والمتشاعر ع ع ا اي 
السفود الثاني : عضلات من شراميط ا ا إن 
بعد العقاد عن الإنصاف ا الى 
نقد مقالة العقاد اربة الجمأل بلا يدين» ا ا ا انل 
الخلط بين النعيم والجحيم فنل يبمب ةنا ةم ءا ءءء ةا لا ل 
(أو) لا تأني إلا لأحد شيئين ا 0 
العقاد فسّر (هرشئ) بأنها طريق ا 00 
قصة العضلات التي تخلع مع الثياب ملع ع ا ا م ا ل لالم 
نعيم تأتي مضافاً إليها فيقال: جنة النعيم ودار النعيم » بخلاف الجحيم فإنها 
هي الدار ا 
العقاد يقلد برنارد شو ا ا ا ا ا 
برنارد شو يحتقر النوابغ من جهة عقليته » فلا يحسد م ع ا ل م 
العقاد يحتقر النوابغ من جهة نفسيته فلا يعقل مله ع م ل ل 
العقاد يفسر ميل ابن الرومي للهجاء بطيب السريرة!! ا 00 
تقد تفسير العقاد هذا مععاة م قي رق رق فيه م فمرة م ةا رم ءا نر نر ل ل لان قم 
إن القوة تعبجّب بالقوة » وتفيٌ لما هو أقوى فلل ا اا ل امل ء. قم 
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أفعل التفضيل لا تذكر في الكلام إلا لتحقيق الزيادة فى صفةٍ يشترك فيها شيئان » ويزيد 


أحدهما فيها على الآخر رقف م ميقع م رقف نو انان ةلل م لم ام م ل م م ل ل 
العقاد كاتباً كالعامي قارنا كلاهما غير تام وعلى غير قاعدة ملع ا م ل 
تفسير العقاد لبيت ابن الرومي «لا يغضبنٌ لعمرو» وتخليطه في ذلك 0 
العقاد يقرأ فيشخص » وينتحل ولا يبيّن الأصل الذي أغار عليه ل ل لالم 
لا يخاف الهجاء ولا يتحاماه إلا ذو خطر من عرض أو نسب أو جاه ا ا 
معنى كلمة (ممجلدة) أو مجلد ا ا اا ا ا 
العقاد يستحدث عناوين جديدة لأجزاء ديوانه مقتبسة عن الشاعر الفرنسى 

دو فوجيه قروم مم ةةة م ةل ةم م م ا قم 
نقد أبيات من ديوان اليقظة الصباح» ا كد 
الغاية من مقارنة شعر العقاد بغيره هو أن يقابل القراء بين الشعر الحقيقي في فوته ومتانته 

وإحكام صنعته ١‏ وبين الشعر الزائف المنحط في سخافته وركاكته . . . . . . . . 947 
السفود الثالث : جبار الذهن المضحك ملم ءءء مام ا ل "ه١١١‏ 
العودة إلى كلمة (مدجان) بم م مين ةيم ةة م نيمرن ة ةنم ةر لل لا .ل ...ا 88 
فعل المبالغة من (أدجن) (ادجوجن) ل 0 ايان 
ثماني غلطات للعقاد في بيت واحد فم م ميزه نم لء ان ةن ةن ره ا ل ل ل لم طب 
(مدجان) لا يوصف بها إلا المؤنث فلل م مما م ر ةا ا ل لاك 
مذاهب العرب العجيبة في التعبير تبنم ف ة ءا م ل ءا ا م م ا ل الال 
كلمة (مدجان) ثقيلة لا تصلح للشعر 0 94 
كيف اجتمع ضوء + ومدجان؟ ممم يجام تمر رق اال للم ةو وه رن ا ل ل م ل ل مل لبك 
مقارنة بين أبيات لابن نباتة وغيره مع بيت العقاد ا ا ان 
الرعي معناها الحفظ لا غير ينل ةنا ة ةم رن ةا ننةة ةم لم ا ممم 4 
النظر في ألفاظ العقاد وصناعته البيانية ا ين 
الشاعر يجب أن يكون شاعراً في ألفاظه ومعانيه وخياله م م ا ل 
العقاد يرى الاستعارة في الكلام كالاستعارة من المال دليل فقر ا ايل 


سعد زغلول يؤجل سمره ليتفرغ لقراءة كتاب إعجاز القرآن» للرافعي» ويصفه بذلك 
الوصف الرائع «بيان كأنه تنزيل من التزيل أو قبس من نور الذكر الحكيم) ٠‏ 
لحن 


العقاد يقول: إنه أبلغ من سعد ٠١‏ وأذكى منه! ! للب ةوه ءا ا ل 1# 
قصيدة العقاد في عزوز تتبث ةنم مم تبن ةن ةنم مر ءا ا ءا ا ل ا ل ا ا 88! 
لفظة (مرحاض) لا تخرج من فم شاعر ا ل 
النتش وغلط العقاد في تفسيرها فيء يني ة ننم ةميث م م نل 6م ...2 6فآ] 
اللثى تجمع على لثات » ولثين » ولثى بتمم ةميمل ءا ة ةم م ل م لل © فلآ 
قصيذة العقاد «الحجيم الجديدة) فمم بي ةيم ممم رقا نير ا ةر ناا ل ملل 3188 
بلوغ المنى لا يعذب فثمةة رمق م يم نلق ةم ر ةنا ةن ا ا ا ا ل افآ 
العقاد وأناتول فرانس تنم مام ممم ثة من من ةامر اه ا ا ا نا فا 
معاني (البلاغ) في اللغة تلم ماري م مرة ةا قم م امن نر ا ا ا ا ل ا م ل افآ 
قصيدة العقاد «الحبيب الثالث»: ا ا ا ا 
السفود الرابع : مفتاح نفسه وقفل نفسه ... ا 
العقاد كائب جراكك تتتتت٠ءءااامااايااااا‏ ااا ااا اا ا #!! 
مفتاح نفسه ا ا 
شرح العقاد لأبيات ابن الرومي في إشفاقه من الماء ملم ممما مل ... 116 
شرح العقاد لأبيات لابن الرومي في المنهوم 1 0 ا ل 
شرح العقاد لأبيات ابن الرومي في وصف أحدب م ع م ا ل.ل 11/6 
العقاد يؤنث الفا بعمية مم مين رنة ثي ةنق ةارم ة ةر ا م ما م ١1/6‏ 
بيان معنى (التربص) و(القذال) و(قصر الأخادع) ملل م ةع ما م ١١/6‏ 
نقد قصيدة العقاد في 7الخمر الإلهية»! ! ا ان 
طريقة ابن الفأرض نارم قر مايه رق ةدر ةن ءاره و ةن ا ا م م ل ل ل م ا ...لل 138 
قصيدة ابن الفارض في «الخمر الإلهية» ا ا ا 
العرب يلقبون بعض شعرائهم بكلمات قالوها في أشعارهم ا 
كلمة (قشور) عامية لا تصلح للشعر 0 0 
(سوف) للأجل البعيد بثممة يميم ةيم ثث تق ةم م ة ةل ام اا .ل ل. 198 
مسلم بن الوليد يصف مجلس طرب ا ين 
جميل بثينة يصف مجلس طرب ا 
مقارنة بين بيت للعقاد وبيت لشوقي في وصف الثغر ا الا 
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أبيات فى تشبيه أسنان الحبيب باللوؤلؤ ملل بم ءءء ملا ةا م ءءء ا ل ١”3/‏ 


مقارنة بين بيت العقاد وبيت لابن المعتز ا ل 
غلط العقاد في معنى الإذكاء ا ا 0 رن 
تشبيه الراح بالنار 00 ا ا 0 لون 
وصف توهج الراح وإخخفاق العقاد زور 
تشبيه العقاد الخمر بالمهل تبث ةا امم نا قا ةم م ا ا ع ا ا ا 
السفود الخامس : العقاد اللص ل ين 
السطو على أفكار الاخري فلي م من م ةما نر م م ل ا ا ل ١#‏ 
شهرة العقاد جاءت من كتاباته السياسية ارق 
0 ل ا ل ا 0 ار 
7 يحسنه العقاد في كتاباته ا ع ا ا ل 
مقالة العقاد النفسية تنطيق عليه 0 
ولى لله يكشف عنه الحجاب قيرى معاني الناس في رجهي ملل ع ءام .6 ...153 
العودة إلى قصيدة العقاد «الخمر الإلهية) ملعل بعلل ا ا ا | 
وصف أوانى الخمر تبثي ةن مم من ةلمم ةم م ة ةم ل 1 
لا وجه للموازنة بين القيضين ا الال 
العقاد يدخل (فاء الشرط) على الخبر المقدم في غير موضعه ل 12# 
(لو) و(مزجوا) لا تناسب الخمر الإلهية ف فل 
مقارنة بين بيت العقاد وآخر لابن الفارض في وصف الخمر ءلم ١54‏ 
الشعر يحتاج لطبع وقوة وذوق وخيال ا ا ا ول 
العقاد يأخذ تشبيه الخمر بالبراق من ابن الرومي و 
السفود السادس : الفيلسوف ررم ةنيثب م ةنم مم ل اناا م0 .. 188لا 
العقاد القيلسوف 0 ين 
خزان أسوان ببيي ةي ةنم ةنمي ةا ةانم ةنم ةم نمل را م م م .169/2 
فضل التأليف على الترجمة فل ةم ل معلا ل ل 
رأي العقاد في تعريف الجمال ا ا 
الغرور يفسد الملكة 0 ا ال 


العقاد يتكر: تقريظ سعد زغلول لكتاب #إعجاز القرآن؛ للرافمي ال ١*6‏ 
رأي شوبنهور في الجمال مبميي ممت يقي نمثل رام لزنن نل م6.61 .. !١][‏ 
مقارنة بين رأي شوبتهور ورأي العقاد وبيان غلط الأخير للم م ممم 1# 
العقاد لا يترجم ترجمة أمينة » بل يتصرف فيها برأيه مهمه ممم .6 .. 136 
الرأي الصحيح هو أننا نرى الأشياء جميلة كلما ابتعدت عن عالم الإرادة واقتربت من 

عالم الفكرة ا اا 
خبر المرأة ذات الرائحة والمرتك متم ممم ة ةرمن ة ةا م ل ا ل م ل ل لل “ةا 
العقاد يتحدئ أن توجد صفحة واحدة في موضوع علمي كتب بلغة عربية بليغة . . ٠58‏ 
رد الرافعي فيب ممق ةيثرم ميت ثة ةمث ة رن ةل نا ل من ا م ل م ا لل ةا 
لو أن رجلاً من بلغاء الناس تناول أعسر المواضيع العلمية لصبغها باسلوبه » وأنزل 

الكلام فيها على طريقته 0 0 
احتجاج الرافعي على العقاد بنص للجاحظ ا 00 
نقد أبيات في الغزل للعقاد يا 
ذكر الأبيات التي سرق منها العقاد معانيه الخزلية!! مل ءءء م ل الل 9/5! 
لا تتعب ألعين من فرط حسن المحبوب قرم ةيل ءارا رار ا ا م م ل ل لضي . ١/6‏ 
الجمال في الناظر لا في المنظور ا ا ين 
السفود السابع : ذبابة » ولكن من طراز زبلن الل كيس 
الذبابة المغرورة فم ةيا برنة نم ن لل ل ءا نه له ةا م ا ا ا ا ل ل سس لظا 
الخنفساء تفخر يسوادها ممم ممقي ثم ثلث ة ةن ةلل ل ل ا ا ل ل ا لل #اهرا 
التمثيل خارج المسرح جنون فثيم يقبن ةف ةن ءءء ا ا ل ا ل ا ا ارا 
العقاد وأمثاله يقع الضرر منهم من ناحية ضعفهم ومن ناحية اضطرارهم لل عا 
العودة إلى ديوان العقاد ل ل ا ا ا ا لانن 
المكابرة من أقوى طباع العقاد ا ان 
نقد قصيدة العقاد: ا( وأخمدع جليسك بالقطوب) ا ا امل 
نقد بيتي العقاد: (يا ليت لي ألف قلب»ة ... ا 0 
نقد أبيات العقاد: «كأن مآقيّ ما ركبت» ب ةنا ةن ةم مل را م ال ا ا .ل 188 


نقد أبيات العقاد: «أراك باكية وأنت ضياؤه» ل 
نقد أبيات العقاد: «نهر كمرأة مهجورة» ل ل 
أكثر شعر العقاد يلتوي فيه المعنى ويضطرب فيه السبك ويقصر اللفظ عن الأداء 
رأسباب ذلك تتممةةثمثة ةم ممم مم من نم ءا ا ا ا ا ا ١4#‏ 
الذين ينكرون على الرافعي البيان العالي إنما يفضحون أنفسهم ل ١45‏ 
نقد بيتي العقاد : «سفاهاً لعمري عذنا الخطو بعده) ملم مال ءءء لا ل 0 ... 146 
ش نقد بيت العقاد: «يخاف بعضهم. . ؛ وغلطه في تفسير المغافر بالدروع ... 1406 
غلط العقاد في تفسير (البرزة) بالحسناء لم مم مم 06600006000 0.6 ١48‏ 
تشبيه العقاد السماء بالهاوية لا يدخل في التصور » وهو فاسد فاسد ل.ل ل/ا18 
غلطه في تفسير الدساتين فم ققة نم فة ريت مية ر نل ءا م م م ا ا ل .. لاوا 
الحياة تخاطب نفسها بالشعر بمم مم نةة ةيمرم م ان ال ا ا ل لل الاك١!‏ 
معنى كلمة (دواخل) ا لل 
(السطا) لا أصل لها في اللغة بتي ةم ةر ةنم ان ةنم ةن ةم م م ل ل ...ا 44! 
العقاد يفسر الموق بالحدق فبمم ميقم م ينل ممت ةزم ةمل 0م ...148 
نقد أبيات العقاد في وصف الزّهرة تتيرة نمق ةم ةلث ل ةلل ما 0 00 ...ل 144 
غلطه في تفسير (العذق) 0 
غلط العقاد في تفسير كلمة (الجديس) لمعم ممم ءا م ني 
بيت العقاد «صفه في عيني وما تعدو به» ل ا لان 
غلط العقاد في كلمة (تترى) ا ا ل 
أبيات العقاد: «آه لو يقرب البعيد وآه» ا ا 
بيت العقاد: «لا زمتني في جفوتي وتسهيدي» فرية عر ةل ره ةم رن ا ل م لل #809 
بيتا العقاد : «تطلّع لايثني على البدر طيفه» ل ا و 
شعر العقاد سلاح كيماوي حا ا ا 
| شعر العقاد ومقالاته كالمستنقع تتمم م ميت ةن ء ةم 0.060 888 
السفود الصغير بقلم الدكتور زكي مبارك مل ليرا را لا مق و 
ترجمة زكي مبارك فتمقة يمني قاثيم مء اث ف ةر وه نر و را ا ل ا م ا ا م ل ل 8# 
العقاد ومقاله : «أدباؤنا على المشرحة» اي 


مقال مبارك : «ماذا يريد العقاد) 


ساع لاس ا م 


سالع السام ساس اسه سم هاه ساس ماه اه راع عاعس اده عاعما مه 


0" 


الشعر والبلاغة الشعرية ا 
مقال مبارك : #اجناية العقاد على العقاد) ع ا ا ا 
شعراء العصر في مصر للشاعر أحمد الزين يخي 
ترجمة أحمد الزين ا ا ل 
طه حسين يعبث بالعقاد نل ممم مم 88# 
الفهارس العامة ح ع ا ةم ع لام 
١-فهرس‏ الايات ا يض 
؟ ‏ فهرس الأحاديث امرض 
فهرس الأمثال ا ارق 
؟ - فهرس الشعر ا وق 
5 فهرس الأعلام 0 رضرق 
5 فهرس الأماكن 00 ترف 
/ا- فهرس الكتب فقة قم مام م مث نم نع رم مم مم رار رن م ءءء م اا م ا م ل ل فٌ» 
8 فهرس الموضوعات تمبي مي ممم ممم ةنا ممما ةمل ةما م م0 88# 


حكن 


